آسامة عجاج الهتار 


إداره الاسترانیجی ٩‏ 
فى المنظمة العقاتديه 


أنطون سعادة تموذجا 
الحزب السوري القومي الاجتماعي 





آسامة عجاج الهتار 


إدارة الاستراتیجیه4 
في المنظمة العقاندیه 


آنطون سعادة نموذ جا 
الحزب السوري القومي الاجتماعي 


Beirut campus 


30 JAN 2013 


Riyad Nassar Library 


RECEIVED 















ادارة الاستراتيجية في النظمة العقائدية 
آنطوی سعادة تموذجا 

الحزب السوري القومي الاجتماعي 
تألیف: اسامة عجاج الهتار 

الترقیم الدولي: 9-15-419-9953 
الناشر: 

مؤسسة سعادة للثقافة 

ص. :113-6121 يروت فان 
www.saadehfoundation.org‏ 
الطبعة الأولى 2009 

حقوق الطبع © محفوظة للمؤلف. 2009 


Strategy Execution in Ideological Organizations 

Case Study: Antoun Saadeh and the Syrian Social Nationalist Party 
Oussama El-Mohtar 

ISBN: 99539-15-419- 


Published by: 


Saadeh Cultural Foundation 

P.O.Box 6121-113: Beirut - Lebanon 
www.saadehfoundation.org 

First edition 2009 

Copyrights © 2009 by Oussama El-Mohtar 


الفهرس 
تقدیم 
القسم الأوّل: علم التخطیط الاستراتيجي 
التخطيط:الأسترا نيحي 
الأساس الاستراتيجي 
عمليّة التخطيط الاستراتيجي 
اد اوه فيد الأفكرانيجية 
خلاصة القسم الأول 
القسم التاتي: أنطون سعادة والاستراتیجیا 
الفصل الأوّل: الحدٌ الفاصل 
الفصل الثاني: الأساس الاستراتيجي للحزب 
القصل انالك خطة الحري الاسترافجية 
القسم الثالث: إطار إدارة الاستراتيجيّة 
الفصل الأول: الكبرياء الفكريّة 
الفصل الثاني: © الإدارة 
الفصل الثالت: 4 السياسة 
الفصل الرابع: 2 الحرب 
القسم الرابع: كي لا تزول ویتبدّد أتباعها 
الفصل الأوّل: مؤسّسة بلا غايّة 
الفصل الثاني: أسباب الانحراف وآليته 
الفصل الثالث: من هنا إلى هتاك 
نبذة عن المؤلف 
الملاحق 


فهرس الأعلام 
مسرد المصطلحات ا لعليئة 


13 
17 
19 
21 
23 
29 
39 
41 
43 
49 
63 
77 
79 
87 
103 
121 
147 
149 
163 
189 
199 
201 
207 
211 





شکر وعرفان 


أتقدم بالشکر آولاً من الد کتور عبد الله آبونعمة. صديقي وزميلي, وأول من عرفتي إلى علم 
التخطیط الاستراتيجي وشجعني على الاستمرار 2 دراسته. ولجموعة تطویر الأعمال 2 
دولة الامارات العربية التحدة التي سمحت لنا باستخدام بعض موادها التدريبية. 
وأشكر مؤسسة سعادة للثقافة بشخص رئیستها الأمينة جزيلة الاحترام هیام نصراللّه 
محسن» وأعضاء هيئتها الادارية للآراء التي قدموها عن الکتاب. ولتبنیهم فکرته 
ومشروع نشره. 
وأشكر الأمناء جزيلي الاحترام علي غندور وسهيل رستم وهنري حاماتي وأحمد أصفهاني 
ومحمد غملوش, وکل من آنطوان بطرس وسمير الريس وغسان إلياسء ود. عادل بشارة. 
وفادي خوري» ومعن عيسى على ارائهم ونقدهم لمسودة الكتاب. 
والشکر طبعا للصدیق آحمد عيد مراد الذي رافقني .2 جمیع أعمالي تنقیخا وتهذيبًا 
للّغة. 
آمل أن يسهم هذا الكتاب 4 تطوير مفاهيم الإدارة الاستراتيجية 2 العالم العربي 
ومؤسساته السياسية والإدارية. 

أسامة 





مه 


لمهيد 


يسر مؤسسة سعادة للثقافة أن تضع بين يدي القارئ العربي هذا الكتاب انطلاقًا من 


زسالتها» ومن قناعتها أنه يسد ثفرتين أساسيتين 4# الدراسات الاستراتيجية: الإدارية 
منها والسياسية : 

٠‏ إنه يقدم منهجية جديدة لدراسة المنظمات العقائدية وفق مفاهيم علم التخطيط 
الاستراتيجي الحديث. 

۰ انه يعيد قراءة أنطون سعادة وتاريخ نشأة الحزب السوري القومي الاجتماعي. 
وفق ما یسمیه الکاتب ' إطان أتطون سعادة لادارة الخطة الاستراتيجية ٠‏ وهذا بذ 
حدٌّ ذاته. يؤدي إلى فهم جدید لرحلة تأسیس الحزب السوري القومي الاجتماعي 
والاضاءة على عدد من قواعد عمله الأساسية؛ وصولاً إلى مقاربة جديدة لواقعه 
ومعاناته الیوم. 

إن الحاجة القومية والعربية والانسانية التي یبرزها المؤلف لنظرة سعادة إلى الحياة. 
والاضاءة الجديدة على القواعد الأساس التي وضعها لحزبه عقيدة وغاية وأخلاقا 
ونظامًا جديدًا ونهجا عمليّاء تسمح لنا بالقول إن أنطون سعادة لن يقرأ بعد هذا الکتاب 
كما ری من قبله. 

مؤسسة سعادة للثقافة 

















المنهجية العتمدة 


تختلف النظمة العقائديّة عن سواها 4 آنها ترتکز على ثلاث دعائم أساسيّة هي الالتزام 
بعقيدة واضحة تهدف إلى تحسین الحياةء تنطلق منها لتحقیق غاية معينة وفق نظام 
آخلاقي صارم. إن قيادة مثل هذه الحرکات وایصالها إلى انتصار غایتها عملية معقدة 
تحتاج إلى إطار سلیم لادارة استراتيجيتهاء والی قيادة حكيمة ومحذّكة تحسن استخدام 
هذا الاطار. 
غالبّا ما تصطدم هذه النظمات بواقع یدفعها إلى التخلي عن واحد أو آکثر من هذه 
الأسس فتتهدد وحدتها الد اخلية وتتعرض للتصدع. ما ینقذها 2 مثل هذه الحالات هو 
متانة آسانتها الاستراتيجي. ومرونة اطار ادارتها. وحکمة آعضائها قيادة ومنتسبین. 
یستخدم هذا الکتاب منهجيّة خاصة ریما تکون فريدة من نوعها ب دراسة مثل هذه 
النظمات. إِنَّهِ يأخذ کنموذج, الحزب السوري القومي الاجتماعي, أحد أول "النظمات 
العقائدية" ذ العالم العربي - تأسس سنة 1932 - فیدرس أساسه العقائدي وخطته 
وتاريخ نشأته الأولىء واطار إدارة استراتیجیته. الذي وضعه موسسه. آنطون سعادة, 
انطلاقًا من سس علم التخطیط الاستراتيجي الحدیث بفية الحصول على آجوية عن 
أسئلة ثلاثة: 
1. إلى أي مدى تتطابق أسس هذا الحزب مع أسس ذاك العلم؟ 
إلى أي مدى نجح الحزب 2 تحقيق غايته وأهدافه. وما هي العقبات التي 
تعترض طريقه؟ : 
3. وهل يمكن لمفاهيم التخطيط الاستراتيجي أن تساعد المنظمات العقائدية بخ 
تحقيق غاياتها؟ 
ومع أن النظمات العقائدية تختلف فيما بينها عقيدة وغاية ونظاما أخلاقيّاء إلا أن ما 





یجمعها أ فیامها علی آسس العیدة واقاية وننظام الأخلاقي؛ یسمح لنا. عبر دراسة 
واحدة منها. استخللاص عبر مشتركة تستفید DT‏ او مار 
یقسم الکتاب إلى أربعة أقسام. القسم الأول تحت عنوان: علم التخطيط الاستراتیجی" 
يركز على هذا العلم وأهميّته ومصطلحاته واثنتين من منهجیاته التي سوف نستعين بهما 
4 الأقسام والفصول ا و 


القسم الثاني تحت عنوان: ٠‏ آنطون سعادة وال تراد" ٠‏ يضم ثلاثة فصول ندرس 
فيها الانتین التي اعتمدها سعاةة 2 تاسیس الحزب ا غايته وخطتة, 


القسم التالث. تحت عنوان: 'إطار إدارة الاستراتيجية ويتضمّن أربعة فصول عن الإطار 
الذي وضعه سعادة لإدارة استراتيجيته وأبرز المشاكل التي واجهته. 

ا الرایع» وعنوانه: + کي لا تزول ویتبدد أتباعها" + نم ثلاثة فصول. ندرس 2 
الأول منها وضع الحزب الحالي: ستص مس التي تبدو مستعصية. وندرس 2 الثاني 
واحدة من أصعب الأزمات التي عاشهاء ونقدم الثالث خلاصة لبعض الشروط التي 
نرى أنها ضرورية لتحقيق غايته. 


إذا كانت المنظمات العقائدية تختلف عن سواها من المنظمات فإنه من الطبيعي أن تختلف 
مقاییس نجاحها عن سواها ایض . ومقیاس النجاح 2 المنظمات العقائدية هو مدى 
نجاحها بے تحقیق غایتها ولا مقیاس لها سواه. وقد خصصنا جزءًا من الفصل الثالت 
ك القسم الثاني لدراسة معاییر القیاس الضرورية للحزب السوري القومي الاجتماعي. 
ملاحظة أخيرة عن الراجع: معظم الراجم التي استخدمت 2 هذا الکتاب. لا سیما 
من تراث سعادة. أخذت من نسخة ممسوحة الکترونیا من الجموعة الكاملة" لأعماله. 
آنجزها القیمون على موقع ۰1۷۱۷۷۷.5(۲۵۵66010160۳0 ولهم الشکر على ذلك. 
غير أن السح آخفی بعض صفحات الراجع, فاکتفینا بذكر الجزء من الجموعة وأضفنا 
عنوان القال بحيث لا يكون هناك التباس. ذكر اسم القال له ايجابية آخری, هو وجود 
آکثر من مجموعة لتراث سعادة. وبترقیم صفحات مختلف. فیتمکن الباحث أو الراجع 
من العودة إلى القال 4 أية مجموعة يريد. 


تقديم 
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لیس الغرض من هذه السطور عرض الکتاب وما يهد ف إليه بالتفصیل, وانما التعریف بمنهجیته 
والقاربة التي يطرحها 4 اطار ترشید العمل التنظيمي العقائدي. |نها مقاربة جديدة تعتمد 
رؤية جدیدة قوامها التحلیل الاستراتيجي. 
بخیل لكثيرين أن الاستراتيجية مسألة تنحصر بالحروب والنزاعات فحسب. ولیس آبعد من 
ذلك عن الصواب. فالعمل السياسي وما یر افقه من صراع ليس حالة عسکرية بحتة ولا محدودة 
مكانًا أوزمانًا. بل هوعمل متنوع ومتعدد المتغيرات عقلاني وواع. 
واذا كانت الاستراتيجية. .2 بسط قوانینها وأكثرها شهرة. هي فن إلحاق الهزيمة بالعدو 
بأرخص الأثمان ومن دون قتال إن آمکن. فهي 2 الوقت نفسه مقرونة آیضا بالادارة لأنهاء چا 
أبسظ معانیها أيضًا تعنی التخطیط بعید المدى والتجانس لتحقیق الأهدا ف الرسومة. 
من‌هنا آهمية الد عوة التي‌یحملها هذا الکتاب للنظر إلى البنی السیاسیة و الصراعات السياسية 
بطريقة جديدة ومنهجية جديدة وقواعد وآلیات جدیدة. 
فما هي هذه القارية الربوطة بکل هذه الاضافات الجديدة؟ |نها تعني: 
+ النظر إلى النظومة العقائدية کمشروع ینطلق من رؤية واضحة بعيدة الدی وقواعد 
إدارية خاضعة للتقویم ال رحلي ولدراسة الجدوی. 
+ _ تحدید الأهداف على المديين القصير والبعيد وتوضیحها بشکل موضوعي یحدد الصالح 
واحتمالات الخسائر. ۱ ۱ 
۰ توظیف جمیع القوی والطاقات بصورة منسقة مب رمجة خدمة للاهد اف الرسومة ووفقا 
للخطة الرئيسية التي تشکل الاستراتيجية الکبری. 
والکتاب الذي نحن بصدده محاولة جادة وأصيلة لوضع هذه النهجية ومأسستها 2 العمل 
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التنظيمي العقائدي الذي یتسم عادة بالتشنج. وما من أدنى شك بأن هذه مقاربة جديدة 
2 الفکر الحزبي المؤسساتي التد اول بالعربية. وقد تولی المؤلف تحلیل فکر سعادة ومسیرته 
وانتهی إلى استنتاج هام وهو أن سعادة وضع عقيد ته ومنهاج عمله وفق الأسس الاستراتيجية, 
وأن استراتیجیته قامت على ثلاث رکائز هي الادارة والسياسة والحرب والتي تتفاعل 2 
مابینها بتوازن دقیق. 
كثيرة هي الأعمال التي تؤرخ للحرکات النظمة. ولکنها بے غالبیتها. إن لم تكن جميعهاء 
تعتمد مدارس التحليل المتعارف عليها وكلها نظريات تعتبر الأهداف كآليات مستقلة. لهذا 
عجزت عن تفسير كثير من الظواهر التي أصابت المؤسسات السياسية. ويؤمل أن تكون 
هذه المقاربة الجديدة, الخارجة عن المألوف» بداية لنمط جديد من القاربات الفكرية على 
ثلاث صعد: البنية الحزبية التنظيمية؛ ترشيد المسيرة الحزبية. تحليلها ونقدها. بمعنى أن 
هذه المقاربة تفيد كأسس للتقويم وكنهج بنيوي 2 العمل العقائدي 2 آن. 
من أجل ذلك تبدوهذه القاربة ضرورية. إنها توفر أداة لتحليل قضايا ومسائل تشغل بال 
المفكرين والساسة على السواء. وقد جمع المؤلف مجموعة قضايا شائكة احتلت حیزا كبيرًا 
ف ضمير الحركة تحت عنوان ' أسباب الانحراف وآليته" وأخضعها للتحليل والتقويم من 
خلال هذه المنهجية. والجدير بالذكر فإنه بالرغم من أن المؤلف يركز على فترة 1932- 
8 2 تحليلاته كما و2 تقديم نموذجه البحثي» فان المنهج يصح كقاعدة عامة على 
جميع التطورات اللاحقة وخاصة تلك التي لا تزال تبحث عن جواب كونها إما غامضة أو 
يستعيل الحصول على تفسير ول مقت لها بالوسائل العادية وال وجدت اذروتها عام 
9 مع استشهاد سعادة. مثلا: 

+ لاذا قبل سعادة بضغوط أركان الحزب لاعلان الثورة وهو غير مهيأ لها ؟ 

+ ماهوالقصد من الدعوة التي وجهها سعادة للحكومة اللبنانية 2 16 حزيران 1949 

لفض النزاع بالمبارزة على طريقة فرسان القرون الوسطى؟ 
+ لماذا جازف سعادة وتوجه إلى اجتماعه مع حسني الزعيم؟ 
* الماذا يوجد اليوم "واقع سوري" و واقع اردني" و واقع لبناني" و واقع فلسطيني" 
و واقع عراقي" على غرار " الواقع اللبناني" خلال آربعینیات القرن الاضی؟ 

آضف إلى ذلك أن مقارية جديدة من هذا النوع هي آداة هامة لترشید عملية التأويل 
مجاراة للعصر وللقیم التبدلة. لا حاجة للاستفاضة 4 شرح آهمية التأويل وسط التطورات 
والتفیرات والضوابط الدولية. ولکن ما من آدنی شك 2 أن الحذر من التأويل ينتفي ب2 ظل 
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معاییر وضوابط - کعدم الخروج على الأساس وعدم الاستمرار ك الجمود- تضمن سلامة 
الخطة على الدی البعید. 

وبقدر ما تبدو نتائج هذه الدراسة الطويلة الموثقة هامة. کذلك تبدو منهجية التحلیل التي 
اعتمدها المؤلف بربطها بعلم الاستراتيجية والتي تفتح أفق واسعة بالفسبة لحزب استتناتي 
يأبى أن یندثر بل عل العکس تمامًا یقوم رهانه على آجیال جديدة لم تولد بعد. 

اننی على يقين لا یتزعزع بأن تعاقد سعادة مع القدر حتمي مهما طال الزمن فالساعة آتية 
لا ريب فیها. ولکن هذا الاعتقاد لا يجب أن یعفینا من العمل لتقریب الساعة. وان طرح 
مبادرات فكرية منهجية مثل هذا الکتاب لن يبقي هذا الحلم صوفيا. 


آنطوان بطرس 


ع 1 
(مؤلف كتاب "8 تموز قصة محاكة وإعدام أنطون سعادة ) 
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القسم الأول: علم التخطیط الاستراتيجي 


"لا تستطیع ادارة ما لا يمكنك وصفه" 


بخنص هذا العم بتقديم عرض موجز عن علم التخطيط الاستراتيجي. ومع أن 
مضمونه لا يتعلّق بالحزب السوري القومي الاجتماعي تحديدًاء ان أهميته تكمن بخ 
أنه يقدّم خلفيّة عامة وتعاريف ضروريّة للمصطاحات والمفاهيم التي سترد بك الفصول 
اللاحقة المتعلّقة بالحزب. 




















علم التخطیط الاستراتيجي 


تعهيك 


لا يكاد الرء يدخل هذه الأیام إلى مؤسسة معتبرة» سواء أكانت حكومية أم خا إل 
ویری 4 ردهتها لوحة تحمل نظرة المؤسسة» وأخرى تحمل غايتها.! ومع آن هناك من لا 
یری 4 هذه اللوحات سوی أداة للزينة. فان الواقع غير ذلك 2 المؤسسات الناجحة. إن 
نظرة الوسسة وغایتها هما جزء مهم من الأساس الاستراتيجي الذي تقوم عليه اد 
هویتها وعملها وثقافتها وأخلاقها. ویضبط نهجها ویوحد جهود العاملین فیها. 


ما هو التخطيط الاستراتيجي؟ ماذا تعني عبارات: مثل مثل النظرة" و الفاية و الواضیع 
والأهداف الاستراتيجية" و الخطط العمليّة" وا موشُرات الأداء" و العاییر أو 
القاس "؟ وما هو الفرق بين هذه المفاهيم؟ سنحاول فيما يلي الإجابة عن هذه الأسئلة 


معتمدین على بعض التحدید ات الستخدمة 2 علم الادارة الحديث. 

التخطيط الاستراتيجي 

لكلمة " استراتیجیة" تعریفات متعددة. لكن يتّفق معظمها 2 کونها الخيار أو الخيارات 
التي تنتقیها المؤسسة وترکز علیها لتحقيق غایتها وتعزیز نظرتها. . واذا كان هناك 
كدر فين تعريف لماهية آلاست ایس 8 فمثله عدد كبير من المدارس ے2 التخطيط 
الاستراتيجي. تعطي كلَّ واحدة منها تعريفًا مختلما . لأغراض هذا البح و 
التعریف التالي: : التخطیط الاستراتيجي هو نظام العملیات الذي تتبعه المؤسسة 3 وضع 
آساننها الاستراتيجي وخطتها الاستراتيجية واطار ادارتها. 


1) هناك تعبیران آساسیّان ب علم التخطیط الاستراتيجي تختلف الترجمات العرییة حيالهما « هما: Vision‏ 
و .Mision Statement‏ معظم الدراسات العربيّة الحديثة تستخدم كلمتي ! أرؤية 3 رسالة ' على التوالي. آنطون 
سعادة: مؤسّس الحزب السوري القومي الاجتماعي: . استخدم مصطلحي "نظرة" و "غاية" وسنحاکیه فيهما. 
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علم التخطیط الاستراتيجي 

2 
مسؤوليّة التخطيط الاستراتيجي 
على عاتق من تقع مسؤوليّة التخطيط الاستراتيجي؟ تجمع مد ارس اج اس يجي 
على تجنب تكليف جهة واحدة بك المؤسسة وضع خطْتها الاستراتيجيّة. كما تحدّر من 
الركون إلى خبراء اون حصا لتأدية هذه الهمة. على العكس من ذلك. يشدّد 


الخبراء على إشراك أوسع شريحة ممكنة من مختلف المستويات بذ عمليّة التخطيط 
الاستراتيجي. والاستعانة بخبرا ع تخارچنین حيث تدعو الحالحة: وذلك للأسبات التالية: 


2. ضمان دعم E‏ ا ا 


و 


لكون حسن تنفین الخطة یتوقف على معرفة العاملين 2 دقائقها. 


يظهر الشكل التالي مسؤوليّة المستويات الإدارية المختلفة 2 وضع الخطة الاستراتيجية 
ومراقبة تنفيذها. 







تسلسل إدارة التنفيت الإدارة العليا 
النظرة والغاية والقيم 
والاسترا تیجیات 


الادارة الوسطی 


الخطط العملية والمشاريع› 
تصميم مؤشرات الآداء الأساس. 
وادارة الاستراتيجية 
الاستشاريون المحترفون 
الهندسون, والتقنيون 


تنفید المشاريع. مؤت 


الأساس: ادارة الموا 
البشرية 


“م 


1: مسؤولية المستويات الادارية المختلفة 4 تطبيق الخطّة الاستراتيجيّة 
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علم التخطيط الاستراتيجي 


الأساس الاستراتيجي 
بسن الأساس الإستراتيجي نظرة المؤسسة وغایتها وقيمها وموضع یره 
LTT‏ انه اسان الذي بخناد ونع ا وه التي 
یخدم الأساس الاستراتيجي :7 بعید . ولد يجوز ز أن يتغيّر ظرفيًا. 
النظرة 
ف العارة ۳ الؤسة و و 2 تتضمن عبارات مثالية؛ 
الغاية 
بينما تمثّل النظرة حلمًا يمكن أن يتحول إلى حقيقة. فإن لفاية تصف المؤسسة وعملها 
ووجهة سيرها. غالبًا ما تكون هذه العبارة موجزة وكثيفة ومرنة ومميزة بحيث لا يكون 
هناك التباس # نوع عمل المؤسسة. 
تلزم الغاية العاملين بالتركيز على ما يجب آداژه. وور الضیط الاستراتيجي للاداء 
والنمو. تا تجیب عن السوّال: ما الذي ننوي عمله لكي نحقّق النظرة الخاصّة بنا؟ 
نها أكثر صلابة من النظرة. ولکتها لا تحدد آهد اف المؤسسة الاستراتيجية ولا المشاريع 
المطلوب تحقیقها لتحویل الفاية الی حقيقة ملموسة. 

من أهم شروط الفاية أن تكون واضحة. . ولا نغالي إذا قلنا إِنَّ وضوح الغاية شرط ضروري 
لنجاح الؤسسة ؛ لأن كل ها سيلي بك عمليّة التخطيط الاستراتيجي يُبنى علیها . بالتاليء 
فإذا لم تكن الغاية واضحة. ضرب الغموض البنيان الاستراتيجي کله. 
القيم 


تمثل تمثل القیم امین ماك ها أعضاء المؤسّسة. إِنها تین أو الفضائل التي يقوم 
عليها بنيانها. وما یداع عنه العاملون فيها بل قواهم 
موضع التمیز الاستراتيجي 


هوكلمة واحدة تختصر أهم ما يميز المؤسّسة من سواها. ۰ تسمی الوسسات إلى التمیز لن 
النجاح الاستراتيجي ب يعني انجازات آفضل وک قباتا من إنجازات المنافسين. + یو أن 
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علم التخطیط الاستراتيجي 


التميّز وحده لا يکفي, بل يجب أن یکون تميرًا بچ نواج ذات آهمید انتترا تیحیاد. أي نواح 
تؤثر 2 تقرير مصير التنافس, وبالتالي مصير المؤسسة. 

تعطي المؤسّسات أهميّة كبيرة وضع التميّز الاستراتيجي وتصرف الكثير من الوارد لكي 
تطبع 2 أذهان الناس كلمة واحدة تصفهاء بحيث متى يذكر اسم المؤسسة أو منتجا من 
منتجاتهاء تقفز تلك الكلمة إلى الذهن فورًا. مثال على ذلك شركة "فولفو" للسيّارات 
التي يرافق اسمها اليوم كلمة "الأمان" أو شركة "رولس رويس" حيث تقفز إلى الذهن 
کلمة الرفعة . وهکذا دواليك. 

يجب الانتباه إلى أنّ موضع التميز الاستراتيجي سلاح ذو حدين: فالتزويج ويحدء لا کی 
بل إِنَّ الكلمة موضع التمیز الاستراتيجي, تصبح مدعاة سخرية إن لم تقرن المؤسسة 
قولها بالفعل دائمًا و مختلف الظروف. 


٤ء‏ 5 4 : 3 
الشكلان أدناه یظهران أهمية موضع التميز الاستراتيجي 4 توحيد وجهة نظر المؤسسة. 


2 أنشطة الوسسة بدون موضع التميّز الاستراتيجي 


علم التخطیط الاست 


موضع ا لتمیز الاستراتيجي لشركة "فولفو" 


3 مع الترکیز الاستراتيجي 


تعدیل الأساس الاستراتيجي 
ع 3 3 0-3 8 او 

هل يجوز تعديل الأساس الاستراتيجي؟ طبمًاء إذا تحمّق أي من مكوناته؛ أو أذا حصل 
تفيير جذري ‏ الجتمع أو المؤسسة يقتضي إضافة بند ما إليه. إنه لن الصعب تخيل 
حالة نتفر فيها نظرة مؤسّسة ماء لها غالا ما تكون على أعلى المستويات. آما غاية 
المؤسّسة, أو قيمهاء أو موضع تميّزها الاستراتيجي فيمكن تعديلها إذا حصل ما يقتضي 
ذلك. أو إذا ما تحقّق أي منها: 

۳ امه و e‏ وه 
عملية التخطیط الاستراتيجي 

َء 3 523 ١‏ 50 7 
بفض النظر عن الدرسة الفكرية أو النهجية الادارية العتمدة فیها. ثمة مسار قسري 
للتخطيط الاستراتیجی یمکن اختصاره بأربعة أسئلة يمتها الشکل آدناه. ویجیب عن کل 
متها جزء من عملية التخطيط الاستراتيچي, 


























4 الأسئلة الاستراتيجيَة الأربعة 4 مسار التخطيط الاستراتيجي 


2 0 

أدوات التخطيط الاستراتيجي ومكوناته 

مسح البيئة 

یهدف مسح البيئة الی الاجابة عن السوال الأول: أين نحن الآن؟ وتشمل ا الل 
دراسات عن المجتمع وأحواله الاقتصاديّة والسياسيّة وال والعوامل الد اخلية بما 
ها من تقاط قوة وضعف. واللؤثرات الخارحية وما تحملة من فرهن وأخطان. 
المحفّزات والعوقات 

و االو اك E‏ تحتا ياب 


قنجد تقاط | الضعف ا مع الأخطاد الخاوحئة التي تهدد اة 
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علم التخطیط الاستراتیج 


الحمزات > نقاط القوة + الفرص. 
العوقات = نقاط الضعف + الا خطار. 
أصحاب الشأن والعملاء 
تفر آضنجات الشأن باهم کل من له علاقة بمخرجات عمل المؤسّسة من موظفین 
ومدراء ومؤسْسات حكومية ورقابية ومجتمعية أو أهلية بالإضافة إلى ممولي المؤسسة آو 
الجهات الراعية لها آو مالکیها. ما العملاءء تم کل من يستفيد مباشرة من خدمات 
الؤسسة آو منتجاتها . یمکن وصف العملاء بأنهم من أضحات الشأن الذين يستفيدون 
كن خدماتها مبا شرت 
المواضيع الاستراتيجيّة 
فى الاتجاهات الاستراتيجية العريضة - یطلق عليها بعضهم تسمية "الغايات 
الاستراتيجية" - الناجمة عن تفكيك نظرة المؤسّسة وغایتها. 
الأهداف الاستراتيجية 
ف الأهداف الناجمة عن تفكيك المواضيع الاستراتيجيّة. رها حجارة البنيان 
1. تنبثق عن المواضيع الاستراتيجية: 
2 تشگل قاعدة للمبادرات والشاریع والیزانیات. 
المبادرات أو المشاريع 
هى الخطوات اتسماة التي تفرر الوسسة تمويلها لتحقیق الأخداف الاسترافجة 
للاستفادة القصوى من المبادرات والمشاريع يجب على القسسة أن: 
تتأكّد من تراصف کل مشروع مع هدف استراتيجي واحد على الأقل. 
تمين المسؤول عن المشروع. 
تحدّد وقت الفراغ منه. 


حر ايخ اس كر 


تحدّد الوارد البشريّة اللازمة لتحقيقه. 
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5. تحدد الميزانيّة الطلوية لانجاحه. 
6 و 0 
المستويات ۳ 
يمكن النظر إلى مستويات الاستراتيجية إنطلاقًا من الناحية التراتبية أو الناحية 
العملانید. فمن الناحية التراتبية. هناك مستوى النظرة والغاية» يليها مستوى المواضيع 
الاستراتيجية. قمستوی الأهد اف الاستراتيجية. ؛ ومن ثم مستوى المشاريع والميادرات: 1 
على المستوى امه ي: , فیمکن أن تکون هناك استراتیجیات خاصة ي منطقة جفرافية 


ممینه أو استراتیجیات خاصّة بمنتج أو خدمة معينة. 


f 0 





النتائج الاستراتيجية 


من الهم جا للعاملين يذ أي مؤسسة أن يتمگنوا من تخل أو تصور الحالة الناجمة 
عن تحقيق كل من مکونات خطتهم. > وعلی أي من المستويات المذكورة أعلاه. النتيجة 
الاست ستراتيجية ية اد هي عبارة تصف ما يجب أن يكون لتقرير مدى النجاح ي تنفید 
ما هو مطلوب. نها تجيب عن السؤال التالي: كيف نعرف نا حمّقنا النجاح؟ النتائج 
الاستراتيجيّة ترافق مستویات الاستراتيجية كلّها: 


النتائج الاستراتيجية 7 تيجيّة العليا على مستوى نظرة المؤسّسة وغايتها. 





النتاکج الاستراتيجيّة على مستوی الواضیع الاستراتيجية. 
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1 

2 

3 النتائج الاستراتي > نة على نتوی الأهداف ا 5 التراصف الاستراتي جي من ا ة إلى المشاريع | 
4 النتائج الاستراتيجية على مستوى منطقة أو منتج معين 

البتاء الاستراتيجي 

النقطة الأهمٌ ي کل ما سبق هي الترابط أو التراصف الذي يجب أن ينشأ من النظرة إلى 

الخطط العمليّة مرورًا بالغاية والأهداف. كما نرى # الشكل أدناه. 


الأهداف والمبادرات اليتيمة 


التخطيط الاستراتيجي 1 مترابط بحلقات متسلسلة من رة الى الغايةء ومن 
الوا ضيع إلى الأهداف الاستراتيجيّة: ومن ثم إلى المشاريع. . کل هدف يحتاج إلى مبادرة 
لتحقيقه ٠‏ وکل مشروع يجب أن یکون مرتبطا بهدف یخدمه. 


الأهداف اليتيمة هي أهداف لا خطط عمل أو مشاريع لتحقيقها. والمشاريع اليتيمة هي 
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علم التخطیط الاستراتيجي 


تلك التي تشغل وقت المؤسّسة ومواردها دون أن تکون مرتبطة بهدف استراتيجي معین. 
وجود الأهداف اليتيمة يشير إلى أن المؤسسة لا تعنى كرا بتحدید الأولویات والترکیز 
عليها ٠‏ فتراها تضع أهدافًا ليس لديها القدرة على تنفيذها. 2 المقابلء تشير المبادرات 
اليتيمة إلى مشاريع ريما تكون محببة لبعض الدراء ولكن لا فائدة استرافجية مها 
تجري المؤسسات مراجعة دورية 3 لت من التراصف ومن انتفاء الأهداف أو المبادرات 





6: التراصف الاستراتيجي مع أهداف ومشاريع يتيمة 


مه دوه 


E‏ تنفيد ن الاستراتيجية 


e 


إلى أن ما بين عشرة إلى ثلاثين من الماثة 1 00 مقط من وسات التي جع 
ل وضع خطة إستزاتيجية لها طن فعلا كلك الط 06" يأخذ مفهوم إدارة تنفين 
الاستراتيجية حيرا مهما من تقکیر خبراء علم الادارة. 

ا و ال ا 


1. . القيادة اخُلهمة: تقود المؤسّسة إلى أداء ناجح ومستدام عبر الوفاء لقيم المؤسّسة, 
وإفساح المجال لنمو العاملين فيها وتطوير قدراتهم. والتخطيط الذي يأخذ 
العلاقات الإنسانيّة ب نظر الاعتبار. 
تحويل الاستراتيجيّة إلى عمل: : لاب مقارية مرحاية پر یط سوام أداء محر ده 
بأهداف ومبادرات اتترا ترجه 3د تقود إلى أفضل النتائج 2 عمل الأفراد والإدارات 
2 الوسسة. 

3 دارة ادا بستلزم ياء أنطمة مملیات أو خطوات تشغيلية وقدوات ضروریة 
لیتمکن العاملون من تحقیق الأداء المطلوب وفق مغاییس معينة 3 


كل عملي ادارة تحتاج إلى إطار يحتضنهاء ويمكّن العاملین من مراجعة نتائج عملهم 
وتصويب خططهم استنادًا إلى التغذية الراجعة وإلى مراجعة نتائج الأداء. سنعرض 
بے بحثنا هذا إطارين أو نظامين مستخدمین بذ ادارة تنفيذ الاستراتيجية. هما نظام 
اة الأوروبية لإدارة الجودة: العروف بنظام ' التميز بذ الأعمان 4۳ ۰ ام بطاقات 
الأداء التوازن,* وهما من أهم المنهجيات الحديثة التي تلاقي رواجًا کبیرا .2 لو 
الحكومية والخاصة على السواء. 

نظام التميز 4 الأعمال 

یشوم نظام انتمیز به الأعمال على عة مقومات, خمسة مها ك خانة السفزات رأة 
2 خانة النتائج. تصف المحقزات عمل المؤسسة؛ فیما تصف النتائج انجازاتها وفق 
العلاقة السببيّة الواضحة التالية: الحمُزات تودي إلى النتائج. 
http://www.businessballs.com/businessstrategyimplementation.htm.(2‏ 

3) النقاط الثلاث هي من المرجع نفسه. 


.European Foundation for Quality Management (EFQM) (4 
.Balanced Scorecard ( 5 



































علم التخطیط الاستراتيجي 

تکمن آهمية هذا النموذج 2 العملية الدائرية التالیة: الحمُزات > النتائج > الحفزات 

هروا بالدروس والخبرات المكتسبة أثناء عمليّة التنفيذ وما ينتج عنها من تغييرات 

رو ره سيل الحافظة على أعلى مستويات الجودة 2 المؤسسة» و علاقاتها 
ON ۳ 0 3 3‏ 

الداخلية والخارجية. فيما يلي وصف لكل من مكونات هذا النموذج ودورها. 


التطوير والتعلم النتائج 


رس سرت صكجهم 


7 نمونج التميّز 2 الأعمال الرجع: (/181:01) 

المحفّزات 

القيادة: القيادة المتميزة تضع نظرة المؤسّسة وغايتها نصب أعينها وتعمل على تحقيقهما. 
نها تلتزم بقيم المؤسّسة وتكون قدوة بك ممارستهاء وتستنبط الأنظمة التي تكفل النجاح 
المستدام. تحافظ القيادة على التماسك ووحدة القصد 2 أوقات التفییر» وتبادر إلى 
التغيير عند الحاجة, وتحمّز الآخرين على القبول به. 

السياسات والاستراتيجية: تطبّق المؤسّسة التميْزة نظرتها وغايتها عبر تطوير 
استراتيجيّة ترکز على أصحاب العلاقة ومجتمعها أو مجال عملهاء ومن ثم تضع عددا من 
السياسات والأهداف والخطط وأنظمة العملیات التي تستخدم ك تطبيق الاستراتيجية. 


العاملون: تطور المؤسسات المتميّزة إدارة طاقات العاملين فيها وإطلاقها كأفراد وكفرق 
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علم التخطیط الاستراتيچجي 


عمل لكي تحدّق امکانیاتها وطموحاتها. تعامل تلك المؤسّسات العاملین فیها بعدالة 
ومساواة. وتتواصل معهم بشکل جیّد. وتقدر انجازاتهم وتکافتهم. 
الشراكات والموارد: تدير المؤسّسات المتميزة مواردها الداخليّة بشکل ر كما تظور 
شراكات خارجيّة من ضمنها شبكة الوزدین وتديرها بشكل حكيم ومنظم. بما يدعم 
3 ۳ 
استراتیجیتها وسیاساتها. كما يدعم احتیاجاتها الستقبلية وحاجات الجتمع والبيئة. 
آنظمة العملیّات: تطور المؤسّسات المتميّزة أنظمة عملیاتها بما يرضي العاملین والعملاء 
وأصحاب العلاقة. ویقدم قيمة مضافة لهم. 
النتائج 
النتائج للعملاء: تعمل المؤسّسات التميزة على تحقیق وقیاس آفضل النتائج سواء 
بالنسبة إلى آدائها. أو الانطباع الذي تترکه لدی عملائها وأصحاب العلاقة. 
النتائج للعاملین: تعمل المؤسّسات المتميّزة على الحصول على آعلی نسبة ممكنة من 
رضی العاملین فیها آداء وانطباعًا. 
النتائج للمجتمع: تقیس المؤسّسات المتميّزة آفضل النتائج لتحقیقها بالنسبة إلى الجتمع 
آداء وانطباعا. 
النتائج بالنسبة إلى موشرات الأداء الأساسية: تقيس السسة المتميزة آداء‌ها وفق 
افو اش سس ات دها وقتمد ها حر ام طا الاستراتيجية وتلتزم بتحقيقها. 
بطاقات الأداء المتوازن 
هي نظام شامل لوضع الخطّة الاستراتيجيّة وتعيين أهدافها ورسم خارطتها ونشر الوعي 
عن أهميتها وتعميمها عبر المؤسسة وإدارتها وقياس مدى نجاحها عبر معايير محددة 
للقیاس, واطلاق البادرات الكفيلة بتحقيق أهدافها ومراقبة تنفيذها. |ٍنها نظام إدارة 
۳ 3 3 3 
التغيير أو نظام إدارة تنفيذ الاستراتيجية بامتياز. تتضمّن منهجية البطاقات معظم 
الأسس الاستراتيجيّة آنفة الذکر, لکنها تتميز من سواها 2 آنها: 
1. تنظر إلى خطة المؤسّسة الاستراتيجية عبر أربعة مناظير. 
3 0 
ره ع 2 2 37 
35 تدرج معايير الأداء من الأهداف الاستراتيجية وصولا إلى الاداء الفردي. 

















ا الات ات 
علم لتخطيط ستراتيجي علم التخطيط الاستراتيجي 


موجز تاريخي ٠‏ امتاظيرالأريعة 
1. سنة ۰1990 وضع کل من دايفد نورتون وروبرت کابلن دراسة عن القاییس ۱ تتم ! إداوة قفين الاسكر ا تبحية وفق نظام بطاقة الأداء المتوازن على ترابط استراتيجية 

المتوازنة من ماليّة وغير ماليّة ي المؤسسة مر كزين على أن دراسة العامل المالي المؤسسة مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها ومبادراتها وأداء موظفتهاء والنظر الها داكا 
و لا يكفي لمعرفة صحة المؤسسة بل يجبي النظر إلى عوامل أخرى لا تق عبر عبر آريعة مناظیر اسا ووقق علافة ره 3 ومتوازنة. وقیاسها وقق معايير واضحة 
آهمند غته. منها وارد والاصول غير اللموسة. سنة 1996 طور الباحثان للأداء ومراجعتها بصورة دورية واجراء التفييرات اللازمة. ما يلى هو جدول بالمناظير 
دراستهما ونشراها 2 كتاب بعنوان: بطاقة الأداء المتوازن. الأربعة 2 المؤسسات غير الربحية. والفاهیم التي تقودها 

سنة ۰1997 وضع هاورد روم الخطوات التسع للنجاح 2 تنفيذ بطاقة الأداء 

التوازه 


٠ 2001‏ طباعة کتاب المؤسسة الرگز ة على الاستراتيجيّة کا وتورتؤن ایضاء 
الذي تضمّن لأوّل مرّة خارطة استراتيجيّة. النظور الفهوم السؤال الدافع 


3 تأسيس معهد بطاقات الأداء التوازن. عد لدان ی 
4 كتاب خارطة الآستر اتيجيّة لكابلن ونورتون. وخدمات (أوفكرًا ونهجا) 





ر وس 3 


6 کتاب بطاقة الأداء المتوازن - خطوة وراء خطوة. ل بول نيفن. 

١ 1 3 2‏ 0 9 للمؤء ت غير الربحيّة: کیف ندير مواردنا 
6 بطاقة الأداء المتوازن الحكومات والمنظمات غير الريحية. ا بول تيفن. الأداء المالي الماليّة بأككر فاعلیة. و الخاصة: كيف 
8 معهد بطاقات الأداء المتوازن: يبدأ بتقديم شهادة مجاز ات نضیف القيمة للمالکین 


الاستراتيجي وبطاقات الأداء المتوازن بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن. 
والیوم 0 ۲ 3 كيف نطور آنظمة عملیّاتنا لتحسين النوعيّة 
1 والعملانية والفاعلية والابقاء على الراهنية 


سمس سوام کے 


تعمل أكثر من 9065 من شركات "فورتشن 1000" وفق نظام بطاقات الأداء 
المتوازن لإدارة الاستراتيجيّة. 

تتزايد أعداد المؤسّسات الحكوميّة ذ الولايات التحدة وغيرها من دول العالم الطافة المؤسسية | المعرظة والتطوير | كف تتطون ونحسين أنفستا باس از 
التي تعمل وفق هذا ام 

ترسل مؤسّسات حكومية وحاحد من مختلف آنجاء العالم كبار مدرائها إلى 

المعهد تلفي التدريب اللازم والحصول على الشهادات المناسبة. 

متهجِيّة البطاقات ف خالة تطوير مستمو: لها 4 الجيل الرابع اليوم: 


6) منشورات معهد بطاقات الأداء التوازن التعليميّة. جامعة جورج واشنطن, فيرجينياء الولايات التحدة. 
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علم التخطیط الاستراتيجي 


ل انشکل آدناه هذه التاظیر وعلاقتها بناية الوسسة ونظرتها بف الوسسات الحکومية 
وغیر الربحية. 


ماهي غایتنا؟ ماهي الخدمات والفوائد 
التي يجب أن نقدمها للمواطن؟ 
ماهي البرامج المطلوبة؟ 


ماهي الفوائد والقيمة 
المضافة التي يجب أن نقدمها للمواطن؟ 
















نظام العمليات 


: 


لكي نرضي المواطن والمشرّع ماهي أنظمة 
العمليات التي يجب أن نتميز فیها؟ 


القيادة المالية 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

امطلوب | البامرة أ 
ا 
1 

1 

1 

1 

1 

1 









لكي ندير الموارد العامة بشكل سليم 
كيك تضق القيمة وتضيظ المصروك؟ 








0 
1 
1 
۱ 
0 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


8: إطار بطاقات الأداء المتوازن للمنطّمات غير الربحيّة والحكوميّة 


2 هذا الشکل. نرى كيف تدفع غاية المؤسّسة جميع أنشطتها ظ حين أن نظرتها 
واستراتيجيّتها هما بك مركز الرصد الستمر لهذه الأنشطة بما یمن توازئا مستمرا بذ 
جميع آنحائها. ولعل أفضل مثال على أهميّة التوازن 2 مناظير المؤسّسة هو حين تقرر 
المؤسسة ضبط النفقات عبر خفض عدد الموظفين أو ميزائيّة التدریب. دون دراسة 
انكاس :ذلك على خدمة العمتلاء أو على طاقة المؤسّسة على الثمو والتغيير: 


البتاء الاستراتيجي 
من کل ما تقدّم؛ یمکننا إعادة ترتيب الفاهیم التي تم شرحها بالشكل رقم 8. حيث 
نجد الأساس الاستراتيجي والمواضيع بع الاستراتيجية. وق أخترنا نموذجا عن المواضيع 


الاستراتيجيّة آکترها شِيوعًا التي لا 3 لأكثر الؤسسات من الأخذ بهاء وهي: اد 
العملیات. الشراکات الاستراتيجية : التمیز 3 الخدمات, وقدرة السنتة على التغيير 2 
ثقافتها. 

من هذه الواضیع: يصار إلى اختيار الأهداف الاستراتيجيّة الخاصة بالمؤسّسة: وترتيبها 
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علم التخطيط الاستراتيجي 


4 خارطة استراتيجيّة ينتج عنها فيما بعد خرائط استراتيجية للقطاعات والأقسام مع 
تحديد المهام والمؤهلات وصولاً إلى الأفراد. 







النظرة 
الغاية 

احتياجات العميل 
المحفّزات المعؤقات 


المناظير النتائج الاستراتيجيّة ا 


القيادة المالية 






الت 


| 


العميل / أصحاب العلاقة 


al 4 
3 


فة اؤ 
ز .2 الخدمات 


العملیات الداخلية 


بناء الطاقات الوسسية 





ات 


القيادة الفاعلة - القیم الأساس - الاتصالات الفعالة 





المؤسسة ذات الأداء العالي- الرقية المشتركة + استراتيجية طموحة حسنة التنفيذ 
+ نظام عملیات واتصالات فعال + طاقم بشري متحفز 


9: البناء الاستراتيسي وفق نظام بطاقات الأداء التوازن 
الخارطة الاستراتيجية 


قلنا إِنَّ الاستراتيجية هي الخیارات التي تنتقیها المؤسّسة وترگز علیها لتحقيق غایتها 
وتعزيز رژیتها. یمکننا الآن أن نوسع هذا الفهوم فتقول إِنَّ الاستراتيجية تتکون من 
مجموعة أهداف اسخراشيجية: منبثقة من الواضیع 

الناظیر الأربعة آئفة الذكر وفق,علاقة سببیة. آما الخارطة الاستراتيجية تيجية قائها 
التمثيل الحسي والنظري لهذه الأهداف وللعلاقة الس اا . إنها وسيلة لتعمیم 
استراتيجيّة اوه على جميع المعنيّين بما يؤمّن تراصف الأهداف, وتوافق المسؤولين 
التنفیذیین ووعي المدرا ء كلا لمسؤوليته. 


أو الفایات الاستراتيجية. وموزعة 
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علم التخطيط الاستراقيجي 
3 

العلاقة السببية 
ماذا نعني بالعلاقة السببيّة؟ يمكن اختصار العلاقة بعبارة "إذا...عندها" 1060 ...]1 
أو عبارة لکي... یجب" 501...2/11156. إذا حصل هذا الأمر. یمکن لذلك الأمر أن 
یحصل. أو عكسًاء لكي یحصل هذا الأمر» يجب أن یحصل ذلك. 

قراءة خارطة استراتيجية 

لنظام اداري 2 المدرسة 


الموضوع الاستراتيجي: جودة التعليم 


سوف يخدم أصحاب العلاقة والعملاء 

بشكل أفضل ونحصل على الرضى 
( 1 
سوف يتم تحسين فاعلية الموارد والبرامج 
1 
سوف تزداد فاعلية نظام العمليات 


1 ویتحسن مستوی التعلیم 





يم 















الموظفون والأدوات 
5 إذا وفرنا العرفة والمهارات اللازمة 
والأدوات المناسبة والدعم التقني اللازم 








0 العلاقة السببيّة 4 الخارطة الاستراتيجية 
مقاييس الأداء 


مقاییس الأداء هي الأدواتٍ التي نفس بها أذاء الؤمسة تاه على در حه هد ده من 
الدقّة. ها وسيلة تتيح للمؤسسة تقييم أدائتها مقايسة بأفضل الممارسات العالميّة . أويما 
یتمه جر وآین د نجحت آوا آخفقت ا كما أنه تكد اسن على اختيار 
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المقاييس العددية أو الرقميّة 
هي مقاييس اقتصاديّة أو مقاییس الفاعليّة التي من السهل تعريفها كونها تخضع للقياس 
والتقرير الإخصاقن. أمثلة على ذلك: و تاد طلبات الا ف مره زمتة مج د 
المشتريات بعملة معينة. عدد التقديرات الصحيحة. إلخ. 
اننس التوهية 
هي ی الفاعليّة تس بت أصعب من ا العددية, ا غالبا ما 
ا ا 5 2 العترف بها .وأنظمة العملیات الموتّقة 3 ۷ 
مقاييس القيمة المضافة 
هي بالضرورة مقاييس غير نقديّة ملق بتعامل الؤمسنة مع جودة الحياة 2 یت 
ومسوولیتها اة والخلقية وال وا التعليم والقدرة علی امتلا که والاتجاه 
ا للمؤسّسة وغيرها من القضايا والقيم. يُنظر إلى هذه القاییس بصفتها 
مبادئ موحهه امیس ومنطوية على علةفات مجه 3 استرا هید 
خصاثص مقاییس الأداء 
يجب أن تکون مقاییس الأداء 5 «SMART‏ آي آن تکون: 

Specific محددة‎ + 

Measurable قياسيّة‎ + 

+ قابلة سس 

+ واقعيّة 106211561 ویقول بعض: ذات علاقة Relevant‏ 

» راهنة Timely‏ 
لماذا نحتاج إلى مقاييس الأداء؟ 

٠‏ لساعدة المؤسّسة على مراقبة تنفین استراتيجيّاتها وتقييم مدى نجاحها. 

+ المعرفة الفجوة بين الأهداف المحددة والنتائج الحاصلة 

© المعرفة مدى فاعلية المؤسسة ونجاح عملياتها. 
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یشار ال ۳ من الضروري فهم العلاقة بين الأهداف الاستراتيجيّة ومقاييس الأداء 
لنتمگن من تحديد ما يجب ادارته. وبالتالي قياسه؛ كما أنه من الضروري التركيز على 
النتائج وليس على الجهد المبذول فقط. 
أفضل الممارسات 
أفضل المارسات هي استراتيجية أو تكتيك موتّق ثبتت جدواه ويقود إن کی هات 2 
اقتصادیات المؤسّسة وفاعلیتها. يتوقّع من أفضل الممارسات أن: 

+ تودي إلى تغير قياسي ‏ الأذاء. 

+ تکون ذات نتائج مثبتة. ۱ 

+ تنطبو على مدى واسع من المؤسسات. 

٭ تستخدم تقنیات ثبتت جدواها. 

۰ تضمن الضبط الفعال وادارة الأخطار. 
مع بالممارسات الفضلی للمؤسّسات بتجاوز منافسيها وزملائها 4 قطاعات آخری 2 
نواح عملية محددة وتأدية الهمّات يكلفة أقل وقيمة 5أغلى. 
ادارة التغییر 
انار الك ع مدروسة تقل الأفراد وقرق الفمل والمؤسسات من حالة قاكمة 
إلى حالة أفضل. قرار أية مؤسّسة الأخذ بأسس التخطيط الاستراتيجي وإدراة تنفيذ 
الاستراتيجيّة هو بحد ذاته قرار استراتيجي بالتغيير يلقي على عاتق ق الإدارة والعاملين 
مسوولیات كبيرة, كما یهن لنتائج إيجابية متوشعة. لا يمكن ترك قرار من هذا النوع 
للصدفة. ال عمليّة فين حدرية 2 فكر المؤسسة ونهحها: 
نموذج من مد ارس إدارة التغيير 
النمودج الخماسي ADKAR‏ 
هناك نماذج عديدة لادارة التفییر. اخترنا واحدًا منها يعرف بنموذج (أدكار)» من 
تصمیم قوس 2805 بالتعاون مع ما يزيد على الف مسةك أكثز من شود 
وخمسین بلدا یقوم هذا النموذج على الخطوات التالية 
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1. الوعي ۸۱۷۵۲60655 بضرورة حصول التغییر. 

2 الرغبة 1065176 لدعم عملية التفییر والمشاركة فیها. 

3. العرفة 11101۷160186 بكيفية التغيير. 

4. المقدرة 4611169 على تطبيق التغيير. 

5. الدعم Reinforcement‏ من أجل استمرارية التفییر. 
غالبا ما تواجه عمليّة التغيير بمقاومة تتراوح شدتها بين مقسسة وأخرى. لا يحصل 
التفییر الا إذا كانت عوامل التغییر أقوى من عوامل مقاومته. 


دور الادارة 

دور الادارة هو الأساس 2 قيادة غملية التفییر. لذا على الادارة مراقبة التفیرات 
والاتُجاهات الجديدة 2 المجتمع أو بي بيكة اة التي تجعل من التفییر خرووه ماد 
وعلیها تحدید التفییر المطلوب كذلك» ووضع غل التغيير موضع التنفيد وادارتها 
وتقدير نتائجها وانعكاسها على جمیع العنیین داخل المؤسمنة وخارجها. 2 الوقت نفسه 
على الإدارة أن تقرر المواضيع يع التي يجوز التغيير فيها وتلك التي لا يجوز. 

خلاصة الفصل الأول 

التخطيط الاستراتيجي علم قائم بنفسه ولا غنى عنه اليوم لأيّة مؤسّسة تبفي النجاح 
2 تحقيق نظرتها وغايتها . للتخطيط الاستراتيجي مدارس عديدة تلتقي على ضرورة 
تراصف آهد اف ی الاستراتیجیة مع عاديا ونظرتها بحيث لا يكون هناك من 
اهداف أو مشاريع يتيمة. من هذه المدارس» المؤسسة الْورويّة لادارة الجودة ومدرسة 
بطاقات الأدا ء المتوازن. 


دخول اة عالم الإدارة وفق اسن التخطیط الاستراتيجي. ی يعني انطلاقها ے2 
رحلة تغتير جذرية من العمة إلى القاعدذة نذا على قيادة المؤسسة تو. جه غيلة یر 
والمحافظة على زخمها. 
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الثاني : أنطون سعادة والاسترا 





والاستراتجیا 
تیحبا 
یجب 


f 








الفصل الأول: الحد الفاصل 


"ان غاية الحزب الأولية أن يكون حركة الشمب السوري العامة. 7 بهذه الکلمات, رد 
سعادة على رئيس الحکمة الأولى التي انعقدت لحاکمته 2 الثالث والعشرین من شهر 
ینایر/ کانون ثان 1936ء بعد انکشاف آمر الحزب. 


هذه العبارة تحمل للمطلع على فکر سعادة العملي وأحوال سورية ب4 ذلك الوقت» إحساسه 
الرهف بعاملي الخطر والوقت. ها تعترف بعدم وجود حركة ‏ سورية تحمل مصالح 
ا كل الشعبء » وتدافع عنهاء تحت وطأة اختلال فرنسي- بريطاني متستر بثوب 
"الانتدای؟ يعمل على تقسیمها إلى کیانات یاس مذهبية. وسلل صهيوني متسارع 
إلى جنوپها. وخطر تركي زاحف على شمالها #وحرت عالید: رای سعاده ایا آتية وسوف 
تشمل بلاده بدائرة نیرانها. ناهيك عن فساد آخلاقي وسياسي واداري لا مثیل له. 
تأتي هذه العبارة لتشكّل حدا فاصلاً آراده سعادة بين سلسلة من الخیبات السوريّة التي 
امتذت على أكثر من عشرين سنة ل سورية وی بلاد الاغتراب: وبين عهد جدید آراد 
له أن يكون عصر نهضة قومية شاملة . قفي سورية؛ عق بعض السوریین الجاهدین ضدّ 
العثمانيين على المشائق ب بيروت ودمشق. وب بلاد الاغتراب. فشلت محاولات تشكيل 
فرق غسكرنة رة - سورية أثناء الحرب العالية الأولى للمساهمة ی تحرير سورية 
ووضعها تحت الوصاية الأميركيّة,8 ومنع وقوعها فريسة الانتدابين الفرنسي والبريطاني 
والاستيطان الصهيوني.* 

لعل أفتصل من عير نش السو ابن 2 قل موه مب . كان القس إبراهيم متري 
رحباني. مندوب الجمعیات المورية -الأميركة إلى مؤتمر الصلح 4 فرساي 4 رسالة 
7 سعادة» آنطون. الآثار الكاملة. الجزء الثاني. ص. 192. (المحاكمة الأولى) . 


8) هن أجل احة تاريخید: انظر داي جان؛ عقیدة جبرازن: شركة سوراقیا الحدود۶ء پر بظانیا: 1988 
.Rihbany, Abraham, America Save the Near East, Beacon Press, Boston, Mass 1918 9‏ 

















آنطون سعادة والاستراتجیا 


منه إلى صديقه هنري کنغ, م eS‏ 
أول 1919 أي بعد انتهاء مر تمر الصلح" 00 أن كانت اللجنة قد فشلت .2 عملها 
نجي aE E N‏ " جاء فیها ما ترجمته: 
ما الآن اي آخشی أن تم الظلمة الشرق. ليس لدي ما يوجب الأمل بأنَّ أميركا يمكن لها 
يومًا أن تكون منتدبة على كل تركياء وتطور مجريات الأحداث ب2 ذلك البلد يعزّز يأسي. 
اما اة إلى سورية. ئي آری أنَّ مصیرها قد ختم عليه وسوف تقسّم بالتأكيد. لقد 
"انق" البريطانيون مع الفرنسيّين على أن يتل الفرنسيُون قسمًا كبيرًا من شمال شرق 
سورية, وأعتقد جازما أنّهم لن يقبلوا يومًا الخروج مني 11 


انها تأتي بعد معركة میسلون. ومجازر الفرنسيين بذ تمنين التجتا ووادي السو 
وغيرهاء وبعد تخلَّي الولايات التَحدة عن مبادئ الرئيس "ولسن" وموافقتها على وصاية 
فرنسية على سورية ما دفع سعادة إلى كتابة مقاله الشهیر. سقوط الولايات المشحدة 
الأميركيّة من عالم الانسانية الأدبي". سنة 1924. 


إنها تأتي بعد معاهدات سان ریمو, وسیفر. ولوزان التي قسمت سورية ومزقت وحدتها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 


۳ "1 3 1 
وتأتي بعد انتهاء الثورة السورية الکبری" بكلٌ ما رافقها من بطولات وخيبات 13 


وتأتي يوم كان الفرنسي ينادي السوري بقوله: آیها السوري القذر , "560 5216" 
43 ۳ اع ي 1 
ويوم كان الجندي السنغالي المجنّد 2 الجيش الفرنسي يقول للسوري: "أنا أمدّنك", 


14 "Moi civiliser vous" 


وتأتي أ ثناء تطبيق القانون المعروف بقانون 3 19 أو قانون 3 قمع الجرائم ومنع 
التجمعات من خمسة أشخاص كنا فوق. بدون آذن. ومنع الحياة الفكرية 4 


0) رياشي. إسكندر قبل ویمد. ورژساء لینان كما عرفتهم. دار طلس, دمشق. ۰2006 ص. ۰402 (یوم فتح 
الفرنسیون صنادیق الذهب). 

1) رسالة غير منشورة من رحباني إلى هنري کنغ. 

2 رياشي. اسکندر قبل ویعد. ورؤساء لبنان كما عرفتهم. دار أطلس» دمشق, 2006 ص. 443-446. 

3) آنظر کتاب و منیر. الکتاب الذهبي للثورات الوطنية .2 المشرق العربي؛ الثورة السيورية الکیری دار 
الطليعةء بیروت, 1969. 

4 ) جریج. چبران. من الجعبة الجزء الثالث, بيروت؛ ۰1988 ص. 15. 

5 ) سعاده أنطون» المحاضرات العشر» المحاضرة العاشرة. 
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الخد لقال 






وتأتي أثناء تمكين الانتداب من حکمه ‏ سورية وتفشي موجة من الفساد لا مثيل لها. على 
يد الطبقة السياسية نفسها التي خدمت العثمانیین حتَّى اندحارهم: ثم نقلت خدماتها 
إلى الفرنسیین بكلّ سهولة. كما شهد بذلك إسكندر رياشي.16 


انه من الصعب حدا فهم سعادة ونهضته وثورته على المفاسد: وهجومه الكاسح على 
الطبقة السياسيّة والاکلیروس التحالف معها. من دون قراءة اسکندر رياشي ب کتابیه 
1 1 11 1 2 1 "1 
قبل وبعد و رؤساء لبنان كما عرفتهم . يقدم رياشي كتابه قبل وبعد كما يلي: 
للسذّج الفرورین الخدوعین. للناس الملاح الذين لا يزالون يعتقدون أنَّ بي لبنان زعماء 
سياسة؛ يحسبون الاستغلال جريمة والنزاهة فضيلة 2 بلاد كانت - على مدى الأجيال - 
تحسب القاتل بطلاً؛ والمتلاعب نابغة. والذي يمكنه أن ينهب ویسلب ولا يفعل "أهبل"!17 
هل تستفوب» بعد هذا وصف سعادة التفشية العامة ف الأمة أنهاء 
٤ 3 32 3‏ 3 
نفسية خوف وجبن وتهيب وتهرب وترجرج # المناقب والاخلاق. ومن صفات هذه النفسية 
العامة الخداع والكذب والرياء والهزو والسخرية والاحتيال والنميمة والوشاية والخيانة وبلوغ 
الأغراض الأنانية ولو كان عن طريق الضرر بالقريب وعضو المجتمع. 18 
ما بالنسبة إلى العالم الخارجي, فقد كانت نظرة سعادة قاسية 4 واقعیتها. اه يراه 
عانًا تتنازع فيه الأمم موارد البقاء التناقصة, لا فرق ۶ ذلك أكانت أممًا رأسمالية 
ديمقراطية, أم اشت شتراكيّة شود ديكتاتوريّة أم شيوعية. إن عالم تصبح فيه "الأمم 
الجردة من السلاح غنائم اة مهما كان نوع الأسلوب أو الشكل الذي تصبح 
فيه هذه الأمم غنائم لغيرها. 7 ولا می ır‏ سورية من هذا الأمر: 
فالمواد الأوليّة هوما تبحث عنه الأمم الناهضة فإذا لم تجده 4 أوطانها تطلّعت إلى الخارج 
تبحث عن مصادرها الأولية ووسائل الاستفادة منها. 
وتحن ك سورية یمه له ذتب لنا سوى وجود مواد, أَولية ۶ وطننا ولکن نهضتنا القومیة 
جاءت ‏ وقت متأخُر قليلاً ولا بد لها من بذل جهود خبادة لجعل هذه الواد الأولية ذ ات قيمة 
للامة. 
هذه هي النظرة الو التي ما تزال موده جميع الهيكات التطاحتة على السياسة 
الخارجية . وهده هي النظرة القومية التي نأمل للنهضة القومية النجاح بها" 


6) رياشي, اسکندر قبل ویعد. ورؤساء لبنان كما عرفتهم. دار أطلس؛ دمشق. 2006 ص. 37. 
7) رياشي, اسکندر قبل ویعد. ورؤساء لبنان كما عرفتهم. دار آطلس, دمشق: ۰2006 ص. 12. 
8) سعادة » أنطون الآثا الكاملة الجزء الرایع. بیروت. ۰1980 ص. ۰ ( خطاب آول آذار). 
9) سعادة. آنطون. الآثار الکاملة. الجزء الثالث. ص. 161 (وجه أوربة المتجهم) . 

0) المصدر نفسه ص. 162. 





























































































آنطون سعادة والاستراتجیا 


ان خطر وئ سورية ات بالموارد وضعيفة التسليح: فريسة للامم الطامعة بالوارد 
وقوية ة التسليح گان خظرا صارخًا حاصلاً ومتفاقما . فالانتدابان الفرنسي والبريطاني 
مسيظ زان على سوزية الطبيفية وغواردها كلها من جبال البختياري. أي من حدود ایران. 
إلى قبرص» ومن جبال طوروس إلى الصحراء العربيّة, بما فيها من معادن ومنابع النفط 
والثغور والموانن ن. إنّهما سوف يرسّخان التقسيم السياسي ‏ سورية. ویتخلیان عن مراكز 
حيوية منها یقایضون بها جهات اة آخری.: ویوادر ذلك التقسیم والتخلّي كانت 
بادية للعيان. فالصالح المشتركة بين لبنان والكيان السوري آيلة إلى انفصال. وفلسطين 
آيلة إلى إمارة يحكمها أمير هاشمي إلى الشرق من نهر الأردنء وإلى استيطان يهودي 
صهيوني جارف إلى الغرب منه. ما شمال سورية فآيل إلى الأتراك: بعد أن كانت الأحواز 
.2 الشرق قد آلت إلى ایران. 

كما گان هناك خطر آخر لیس رصارهًا. ركه لا يمل خطورةر اونمت أن اعدا من 
معاصري سعادة لم یره. أو يرى نتائجه الماثلة أمامنا اليوم ونحن نشهد تدمير غرَّة على 
رؤوس أبنائها فيما مصر وإسرائيل تحاصرانها #٠‏ نهاية العقد الأول من القرن الواحد 
والعشرین. وبعد کل ما مر من مآسٍ على فلسطین: اه خطر کل بعض الدول العربيّة 
بل مسائل سورية الداخليّة, لاسيّما ب ظلّ التمرّق السياسي والاجتماعي فيها . فإذا كانت 
الأخطار التركيّة والقارشة والصهيونيّة بادية للعيان ولا مجال للنقاش فیها - بض 
النظر عمًا يفعل حيالها - فإنّ الخطر من جراء التدحل العربي لم يكن مرئی .بل كان 
مرحْبًا به 2 بعض الأوساط السوريّة. 

قلنا إنَّ نظرة سعادة إلى العالم ومصالح الأمم التصارعة هي نظرة قاسية 3 واقعيتها. 
لم تشذ نظرته إلى العالم العربي عن هذه القاعدة. قمع أن آمم العالم العربي الأخرى 
كانت ما تزال تحت الاستعمار. فهذا لا يعني أنه لم يكن لها نظرة إلى مصالحها تكونت 
عبر انتاریخ: وأصبحت تشكّل جزءًا من منظومتها الفكريّة والسياسية. ومن شخصيّتها 
القومية. وکما نْ سورية كانت تصارع للخروج من تحت نير الاستعمار إلى الحريةء فإن 
الأمم العربيّة الأخرى كانت تصارع کذلك. 


لم یر سعادة مفرًا من تصادم المصالح القوميّة بين سورية وبين الأمم العربية الأخرى, 
على الأقلٌ بين اثنتين تجاورانها حدودياء مصر 2 وادي النیل. والدولة الوهابية الفتية 
الجزيرة العربيّة: الا إذا نشأ نمط جديد للتعاون بين الأمم العربيّة. ولم يكن يساوره 



























الخد الفاضان 


آدنی شك ۶ أنّه إذا لم تكن سورية موحدة. فسوف "تنساق ب2 تيّارات العالم ا 
لحن هذا الخطر على سورية من هاتین الدولقين ۱ 
أدرك سعادة صعوبة التعامل مع هذا الخطر بسبب قبول بعض السوريّين اشتفال مصر 
والسعودية ج قضية فلسطين نها تخصّهما مباشرة. . بعضهم باسم الأخوة ورابطة اللغة 
والدين؛ أو باسم القومية العربية". وبعضهم الآخر طممًا بالمنافع الماليّة الكبيرة التي 
يمكن: الحصول علیها عن طریق الدعاوة لهنه الدولة العربية أواظك. آما سعادة فکان 
يرى الأمر من زاوية مفايرة. كان يراه من زاوية استفلال هاتين الدولتين لمسألة فلسطین 
بك مبادلات مصاحية مع دول آخری. 


1 


ختاما ؛ ولاستكمال الصورة» نقول إل سعادة كان بری؛ منذ سنة 1934 أن العالم مقبل 
على حرب ا جدیدة» فیکتب إلى الجالية الشتورید قه البرازیل بمناسبة وفاة ۳1 
العلامة الدكتور خليل سعادة: وکان الحزب آنن اك مایزال . رسالة را من 


الأخطان القادمة. دیق ولو بشکل مبطق لا يعده: وما سيدعو الها جرين الشورین فيما 
بعد إلى لعب دور فيه: 


ويحسن پنا: هذا الزمن العصيبه أن نذكر دائمًا أَنّنا على قيد خطوة من حرب جديزة: له 
يدري أحد ما تكون نتيجتها وإِنَّما ندري, نحن, أنَّ وطننا سيكون مسرحًا من مسارحها. وأنْ 
أمتنا ستكون من جملة الأمم القدمة الضحايا فيها. وهذا آمر. لا بد أنّه واقع. أردنا أم أبينا. 


فماذا أعددنا للساعة الآتية؟22 


لوشئنا خلاصة ما دفع سعادة إلى تأسيس الحزب. وإلى ملامح تفكيره الاستراتيجي دا 
00 أفضل من بعض مقاطع من رسائله إلى إدفيك شيبوب. يمكن ربط القطع الأول 
شرة ينظرة الجرب الى الحياة: 
كنا يجب أن نكون لسورية. له قد جاء الوقت الذي إذا فات ولم نفعل شیاه سبيل حريّتنا 
َإِنّنا ساقطون بذ عبودية شديدة طويلة. يجب أن تصبح أَمّة حرّة لكي يصبح الحب السوري 
حب أعوارلا حب هبيد: والحر ل یمکنه أن ینعم بحبه بف العو اد 


1) سعادة. أنطون: المحاضرات العشر. المحاضرة الثالثة. 
2) سعادة. آنطون, الآثار الكاملة. الجزء الثاني. ص. 151 ( الرسالة إلى الجالية السوريّة 2 البرازیل). 
3) شيبوب: ادفيك. رسائل حب؛ ص. 139. 







































آنطون سعادة والاستراتجیا 


ما الهدف. فهو العمل الدژوب السریع لأنْ الحزب: 


يجب أن یصیر قَويًا لیصبح صالحًا للقبض على ناصية الاتجاه القومي. ویمنع الفوضی 
وينشر العقيدة القوميّة التي لا يمكن توحيد القوى القومية بدونها. ولأنّ القضية يجب أن 
د 24 


تحصل على رکز متت قبل أن داهم العام حرب جديدة أرى ها باق قريية. 
هذا السرد التاريخي. يعطينا فكرة عن مكونات وعي سعادة السا وتظون هذا الوعي 
بداية من طرح سؤاله الأساسي الأوّل. ا فتی؛ 2 الذي نا 
الول 5 الى اتتا ةة 1934 آن پلانه واققة بين الحیاه و اة" 
هده ادْ۱ الخلفية القاويغية لعيارة شعادة البسيطة 2 ظاهرها : إل غاية الحزب الأوليّة 
أن يكون حركة الشعب السوري العامّة ٠‏ أي أن یکون المدة التي گنها سورية للساعة 


الآتية. 


4) الصدر نفسه: ص. 59. 
5) سعادة. آنطون. المحاضرات العشرء المحاضرة الثالثة (رسالة إلى حميد فرنجية). 
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الأساس الاستراتيجي للحزب 


الفصل الثاني : الأساس الاستراتيجي للحزب 


تكلّمنا ب القسم الأول عن مستویات الخطة الاستراتيجية. وبينًا ها تتدرج من النظرة 
والغاية الی الواضیع الاستراتيجية. فالأهداف الاستراتيجية وصولاً إلى الشاریع 
والبادرات التي تکفل تحقیق قيق آلاهد اف الاستراتيجية. وقلا إن هذه الستویات مترابطة 
ادا سا ان شك كام نا 


هل يقد الحزب الذي اه سعادة عن هذه القاعد 9 سنحاول الإجابة عن هذا السؤال 


منطلقین من النهجية نفسها التي اعتمدت 2 القسم الأول فنيحث 2 ما إذا كان للحزب 
أساس وخطة استراتیجیتان. 


النظرة (الثال الأعلى) 
لايتضمّن دستور الحزب السوري القومي الاجتماعي' لطر ED‏ ارسي 
فیقال ان هذه العپارة هي رد انرب أو رؤيته. ولكن سعادة أعطى موضوع المثال 
الأعلى آممیة قصوی 2 كتاباته قبل تأسیس الحزب وبعده؛ حى جعله الهدف من الحرية 
والاستقلال. ففي محاضرة له بعنوان: "مبادئ أساسيّة ب التربية القوميّة" ألقاها سنة 
2 يقون: 
ان أغراض الأمم السامية هي مطالبها العلياء ما الحريّة والاستقلال. فليسا سوى الوسيلتين 
اللتين لا غنى للأمم عنهما لتحقيق تلك المطالب. ومتى بطل أن يكون لام ما مثال أعلى تريد 
تحقیقه. لم تبق لها حاجة إلى الحريّة والاستقلال,26 


وك أكثر من مكان 2 كتاباته وخطبه؛ ترد عبارة "النظرة إلى الحياة والكون والفن» "77 


6) سعادة. آنطون. الآثار الكاملة. الجزء الثاني ص. 330: (مبادئ أساسية ب4 التربية القومية) . 
7) منهاء الصراع الفكري 2 الأدب السوري. والمحاضرات العشرء بالإضافة إلى العديد من رسائله. 


تت ی ی 


ب سر بت 






























































آنطون سعادة والاستراتجیا 


التی اعتبر أن الحركة السورية القومية الاجتماعية قد تأسست بسببها.*7 واللافت للنظر. 
ولحن فا معرض دراسة سعادة على ضوء مقاهيم | التخطيط الاستراتيجي. استخدامه 
لكلمتي أسس وأساسيّة 2 معرض حديثه عن هذه النظوة ‏ والنتظرة تفر من أسين 
التخطیط الاستراتيجي كما مر سايقًاة 
الأمّة هي هيئة تحمّق فيها الوعي وحصلت النظرة الفاهمة الواضحة الصريحة إلى الحياة 
والكون والفن. فحيث لا توجد هذه الأسس تظلٌ الأمّة موجودة 4 حالة إمكانية فقط ولا 
تصير حقیقة الا بعد أن يحصل الوعي للحقائق الأساسية التي تکون وحدة الاتجاه وخطط 
الانّجاه التاريخي. وَإنّنا لا نجد هذه الأسس 3 سورية الطبيعيّة كلها لا الحزب السوري 
القومي الاجتماعي. ”2 
إذا كانت النظرة هي الخطوة 5 الأولى بل وضع الأساس الاستراتيجي لأيّة موسستة: واذا 
كان سعادة يضف نظرته انها أساسيّة. فهل هناك من عبارة يمكن لها أن تلخص هذه 
النظرة۹ © رأينا الجواب نعم . ثمّة عبارتان تتزاحمان على تبوء هذه المكانة. الأولى من 
محاضرة .3 جمفية المروة الوثقی ستة ۰1932 > هي: إن 2 الحياة السورية مثالاً 
أعلى هو العمل للخير العام 2 طلْ السلام والحريّة" ۳9 الثانية فمن کتاب الصراع 
الفكري 2 الأدب السوري :+" طلب الحقيقة الأساسية الكبرى لحياة أجود 2 عالم أجمل 
و رن "31 
العبازتان كرييتان خدا من ناحية المفاهيم لتضمنة بذ کل منهما. كما أن مواصقات 
عبارة النظرة كما حدّدناها ب4 القسم الأول تنطبق على الاثنتين معا. سنختار الثانية 
ونستعملها 2 هذا الكتاب وذلك للسببين التاليين: 


1. إِنَّها أكثر كثافة وشموليّة من الأولى ومفاهيمها تستوعب مفاهيم الأولى 
ولا يعكس بالضرورة الحياة الأحود تضمن الخیر العام و العالم 
الأجمل" يحمل ضرورة مساهمة سورية بج بناء هذا العالم. كما أنْ "القیم 
الأعلى" تضقن "السلام والحرية دون أن تسد د با 
العبارة الثانية لاحقة تاریخیا للأولى: وقد وصفها سعادة بقوله: نها القاعدة 


8) سعادة. آنطون. الصراع الفكري 2 الأدب السوريء بیروت. ۰1978 ص. 70. 
29) سمادة . آنطون. المحاضرات العشرء المحاضرة الثانية. 


0) سعادة. آنطون, الآثار الكاملة. الجزء الثاني هن336 مق محاضرة ‏ جمعية" القروة الوق" 
1) سعادة. آنطون, الصراع الفكري 2 الأدب السوري. بيروت, 1978: ص. 72. 
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الذهبيّة التي لا يصلح غيرها للنهوض بالحياة والأدب. "32 


"النظرة "التي سنعتمدها للحزب السوري القومي الاجتماعي إِذا: هي 

حياةٌ أجود 2 عالم أجمل وقيم أعلى. 
سنتوسع ‏ شرح ما تنطوي عليه هذه النظرة لأهميتها القصوى بك البنيان الفكري 
والاستراتيجي للحزب. ركز سعادة 2 الحاضرة العاشرة وموضوعها اة الحزب 
وخطته" على أنَّ غاية الحزب هي الاهتمام بحياة الأمّة: 


بعد تست فكرة الأمّة يجب الاهتمام بالأمّة التي أصبح لها تحدید واضح لم يعد متراوحا. 

أصبح من الضروري الاهتمام بمصیر الأمةء بتأمين مصیرها. بتأمين حیاتها ووسائل تقد 

الحياة نحو المثل العلياء نحو إقامة نظام جدید للحياة يجعل الحياة آرقی وأفضل وأجمل. 

الحياة وجهالها وخيرها وها هي القاية:الأخيرة#وليست القاية العمل كما كان بط 

حالات كثيرة من مثل التي نشأت ولم تد تتعمق, 2 مسائل الحياة الاجتماعية وقضایاها 33 
الحياة المثاليّة إذّاء هي الفاية الأخيرة ولیس آي شيء آخر: حتّی الدین: الذي رأی مع 
والدة الد کین حليل سعادة أنه وسيلة لتكتريف الاد رس الف 9 
لقد استحوذ موضوع الثال الأعلى على فکر سعادة لدرجة يمكن القول معها إن المقالات 
التي جمعها ‏ كتابه الصراع الفكري ب الأدب السوري جمیمها مکی ید وا کان 
الكتاب يركز على الأدب والموسيقى والشعرء فلن سعادة رأى فيها الفهم الأعمق لقيم 
الأمّة الروحيّة والتعبير الأمثل عن شخصيتها وقد خض سعادة لفان كا یره د 
خلق النوكتة حتّی أنه وطتعة 4 ضاف الفيلسوف والعبقري والقائد الملهم: 

الفنّانَ المبدع والفيلسوف هما اللذان لهما القدرة على الانفلات من قيود الزمان والمكان 

وتخطيط حياة جديدة ورسم مُكل عليا بديعة لأمّة بأسرها 35 


المقال الاعلی عند سعادة هو نظرة إلى الحياة نابعة من الحبٌّ والمحبة: حب الجياة وة 
الإنسان للإنسان. یقول 2 الصراع الفكري = لادپ السوري: "الصداقة هي تعزية 
الحياةء ما الحب فهو الدافع الی المثال الع" وس 3 ماهية الحنة التي يتكلم 


2) الصد و دة ص 78 

3) سعادة. آنطون, الحاضرات العشرء المحاضرة العاشرة. 

4) سعادة, آنطون, الحاضرات العشر. الحاضرة السابعة. 

5) سعادة. آنطون. الصراع الفكري 2 الأدب السوري» بيروت. ۰1978 ص. 28. 
6) الرجع نفسه» ص. 70. 
































آنطون سعادة والاستراتجیا 


غنها ويضقها بإسهاب ويصف أهمتها نظا حياء م ري ع ری يق 
ظل هة القصير قاجعة حب حب ورأيه .2 الأدب والموسيقى 


...إنه كان يرى الفورة السياسية أمرًا تافها إذا لم تكن مرتكزة على نفسية متينة يثبتها بي 
قلب کل فردء سواء گان رجلا آم امرأة, شابًا أم شابة, أدب حي وف موسيقي يوحُدٍ العواطف 
ويجمعها حول مطلب أعلى حتّی تصبح وله إيمان اجتماعي واحد قائم على المحبّة. المحبّة 
التي إذا وجدت بے نفوس شعب بكامله آوجدت بے وسطه تعاوئًا خالصًا وتعاطفًا جميلاً يملا 
الحياة آمالاً ونشاضًا. حينئذ يصبح الجهاد السياسي شيئًا قابل الانتاج؛ لك الوظنية القائمة 
على تقاليد رجعيّة رگة فهي شيء عقيم ولو أدَّت إلى الحريّة السياسيّة. 37 


لا یقتصر دور هذه النظرة على الحياة ‏ سورية وحدها بل الا فظرة اتسائیة يامتياز: 
أراد سعادة منها أن تکون مساهمة سورّة تقدّم الانسانية وتخلیصها من أعظم آفاتها. 
الحروب المهلكة, عبر مبدأين: الأول هو الذي آشرنا إليه أعلاه: العمل للخیر العام بج 
ظلٌ السلام واللحزية. بهذا ليس بالضترورة دا دالا خر فالخير العام يمكن أن 
يكون الخير الداخلي أو الخير الإنساني العام أا أن المبدأ الثاني الذي یشگل القيمة 
ت الأهم التي وضعها سعادة. عط الفاسفية الاجتماعيّة العروفة باسم 
ار التي هي فلسفة التفاعل الوحد جامع القوى الإنسانيّة: 

۰.وآمنت بكم أمة مخالية معلمة وهادية للامم. ا للمجتمع الانساني الجدید. قائدة 
لقوّات التجدّد الإنساني بروح التعالیم الجديدة التي تحملون حرارتها الجینة وضیاء‌ها ا لني 
إلى الأمم جميعًاء داعية الأمم إلى ترك عقيدة تفسير التطور الإنساني بالمبدأ الروحي وحده. 
وعقيدة تفسيره من الجهة الأخرى بالمبدأ المادي وحده. والإقلاع عن اعتبار العالم ضرورةٌ, 
عالم حرب مهلكة بين القوی الروحية والقوى الاديّة. والی التسليم معنا بأنْ أساس الارتقاء 
الانساني هو آساس مادي - روحي (مدرحي). ون الانسانية التفوقة هي التي تدرك هذا 
الأساس وتشید صرح مستقبلها علیه. لیس الکابرون بالفلسفة الادية بمستفنين عن الروح 
وفلسفته. ولا الکابرون بالفلسفة الروحية بمستننین عن المادّة وفلسفتها. ..هذا العالم یحتاج 
اليوم إلى فلسفة جديدة تنقذه من تخبط هذه القلسفات وضلالهاء وهذه الفلسفة الجديدة 
التي يحتاج إليها العالم - فلسفة التفاعل الموحد الجامع القوى الإنسانية - هي الفلسفة التي 

مھا تيحدتكه 38 


7) المرجع نفسهء ص. 37. 
8) سعادة. آنطون. الآثار الكاملة الجزء السایم» ص. 178 (رسالة إلى القوميين الاجتماعييق ). 
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لا بأس إذا وفنا هنا لنربط هذه العبارة. بل كل ما يرد بك الجزء من البحث. ما 
تكلّمنا عنه ب2 القسم الأول عن ' النتيجة الاستراتيجيّة." إن الصور التي يقدّمها سعادة 
بك العبارة أعلاه وسواهاء هي النتائج الاستراتيجيّة العليا الأخيرة التي يتوخاهاء والتي 
يصفها بدقّة متناهية. داعيًا السوريّين إلى تحقيقها. 
كيف نصئّف نظرة سعادة إلى الحياة بين النظرات الفلسفیة؟ ادها نظرة وجوديّة بامتياز. 
رفض سعادة المثال الأعلى القاكم على الحدس والتخمين::والنظرة الشرقية التي - على 
لسان الدكتور محمد حسين هيكل - تمن بوحدة الوجود وترى .2 هذه الوحدة والاتصال 
بها والفناء الروحي فيها غاية ما ترجوه."””” واعتبر أَنّهِ إذا كان هذا مثالٌ أعلى فهو: 
مثال عدمي أو فنائي لا وجودي والروحيّة الموافقة له هي روحية كسيحة مريضة تتّجه نحو 
الغيب الذي تجعله مستقرًا للوجود. وتشيح بوجهها عن الوجود الإنساني الذي لا تحسبه إلا 
اة إلى القيب وواسطة للقتاء عرف 40 
کما رفض کذلك الرأي القائل ان الطريقة الوعحيدةاللانقضان على المادة هي بذ إهمال 
قضايا المادّة وثقافتها" ٤‏ ودعا إلى الأخذ بنظرة العقل السوري تاريخيًا "الذي خطعل 
الط قواعد تقافته المادية والروحية. ورأى 5 الانتصار على المادّة يكون بمعالجتها 
والقبض علیها وتسخيرها للغايات النفسية الجميلة التي تجعل الوجود الانساني جميلاًء 
ما 
لم يكتشف سعادة هذه النظرة إلى الحياة, بل كشف عنهاء ودعا إلى الأخذ بها كما جاء 
ندائه إلى شعراء سورية: 
تعالوا نرفع لهذه الأمّة التي تتخبط ‏ الظلمات مشعالاً فيه نور حقيقتنا وأمل إرادتنا وصحَّة 
حياتتاء :تمالوا شيد لأمتنا قصورًا من آلحب:والحکمة والجمال والامل بمواد تاريخ أمتنا 
السوريّة ومواهبها وفلسفات أساطيرها وتعاليمها التناولة قضايا الحياة الإنسانيّة الكبرى. 
تعالوا نأخذ بنظرة إلى الحياة والکون والفن. نقدر على ضوئها أن نبعث حقيقتنا الجميلة من 
مرفذ‌ها 22 


إِذَّاء تأسُس الحزب السوري القومي الاجتماعي بسبب نظرة إلى الحياة اعتبرها سعادة 


9) سعادة, آنطون. الصراع الفكري 2 الأدب السوري» بیروت. ۰1978 ص. 18. 
0) المرجع نفسه؛ ص. 19. 8 3 

1) الصدر نفسه. 

2) الصدر نقسه. ص. 65. 
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تساوي وجود الآخذين بهاء فيقفون 2 سبيلها ممًا أو یسقطون ممًا.”* إنّها مثالهم الأعلى 
من الناحية النفسية ومن ن الناحية العمليّة ايشا 1۳ أنها النظرة الل الاتجاه. 
ووحدة الاتجاه شرط أساسي عند سعادة للخروج من الفوضی إلى ۳ ۳ من 
الناحية الإنسانيّة العامة فان هذه النظرة تتیح لسورية الشاركة 2 تقدم الانسانيّة 
شرط تمتمهأ بالحريّة والسلام. 
الفایة 
إذا كان دستور الحزب لا يتضمّن عبارة "النظرة". فإنّه بدون شك يتضمّن غاية واضحة 
وصريحة: 
غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي بعث نهضة سوريّة قوميّة اجتماعية تكفل تحقيق 
مبادکه وتعيد إلى الأمّة السوريّة حیویتها وقوتها ؛ وتنظيم حركة توذي إلى استقلال الأمّة 
الستورئة استقلالاً تامًا وتثبیت سیادتها واقامة نظام جدید یمن مصالحها ويرفع مستوی 
ایا ی شام مه نوف 49 
بديهي أنَّ غاية الحزب منبثقة من النظرة أعلاه. . إذ كيف لجماعة أن تتخيّل " حياة أجود 
بعالم أجمل وقیم أعلى" إن لم تشترك ك هي هذا العالم عبر مجتمعها الأجود والأجمل 
شتيب نظرة إنسانيّة راقية تتّخذها مثالاً أعلى لها؟ إن صيغة الغاية توگد لنا التسلسل 
المنطقي ‏ فکر سعادة بمعنى قيام نظرة إلى الحياة أولاًء ومن ثم تأسيس حركة ذات 
غاية واضحة لتحقيق هذه النظرة: 
نْ غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي هي قضيّة شاملة تتناول الحياة القوميّة من 
أساسها ومن جميع وجوهها: ها خایداتشمل جمیع قضایا الجتمع القومي. الاجتماعية 
والاقتصاديّة والسيافيية والروخه والمتاقبية وأغراض الحياة الكبرى. فهي تحيط بالثل 
العليا القوميّة وبالغرض من الاستقلال وبإنشاء مجتمع قومي صحيح. . وينطوي تحت ذلك 
تأسيس ععلية أخلاقية جديدة ووضع اتان مناقبي جدید وهو ما تشتمل عليه مبادئ 
الحزب السوري القومي 2 الأساسيّة والاصلاحيّة. التي تكون قضيّة ونظرة إلى 
الحياة کاملة, أي فلسفة كاملة.46 


من قراءة الفاية والوصف الذي آعطاه سعادة لها نری أنّها تنطوي على ما يلي: 


43) سعادةء آنطون. الحاضرات العشر؛ الحاضرة الثانية. 

4) الصدر نفسه. 

5) دستور الحزب السوري القومي الاجتماعي: : الادة الأولی. 
6 سعادة. آنطون, المحاضرات العشر, المحاضرة العاشرة. 
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۰ عقيدة الحر وقضيتة: 

ه الاحاطة بالمثال الأعلى وتأسيس عقليّة أخلاقية جديد 
+ إقامة نظام جديد. 

۰ ت تفت تا 


مرن الفقرة أعلاه نقطتین مهمتین ا أولاً. ن الاستقلال هو وسيلة لتحقيق المثال 


الأعلى. ثانيًا ان تأسيس عقلكة أخلاقيّة جديدة وأساس مناقبي هما 4 صميم الحركة. 
عقيدة الحزب 
عقيدة الحزب موجودة 2 مبادئه الأساسيّة الثمانيّة: وتشكّل مع الميادئ الإصلاحيّة 
الخمسة:قضية الحزب. هذه المبادئ على درجة من الأهمية بمكان حيث وضعها سعادة 
مقدمة دستور الحزب ونيا مادتیه الثانية والثالثة7 " مباشرة بعد المادّة الأولى» 
باه سعادة البداً با 'نقحلة انطلاق ق الفکر بذ اجه محدّد» وأنَّ المبادئ توجد للشعوب؛ 
لا الشموب للمبادئ .ون کل مبدأ لا بخدم سیادة الشعب نفسه ووطنه هومبداً فا وان 
کل مبدأ صحیح يجب أن یکون لخدمة حياة د امه "48 
رأي سعادة © المبادئ قوة حيّة فاعلة تبنی علیها السياسات”” وا لخطط والقَررات: 
هكذا نرى أن هذه المبادئ ليست أقوالاً جامدة أو کلمات ميتة أو حروفا متناسقة؛ بل قوة حيّة 
فاعلة تتول لد فيها مقرّرات مبدئيّة أساسيّة هامة وتٌبنى عليها خطط ب السياسة الصلحية 
و السياسة الأخلاقيّة و السياسة الفكريّة أيضّاء ‏ السياسة النظامية؛ ب4 السياسة التي 
تتّجه إلى تقریر الاتجاه والأعتداء بالقیم الهاعة: الأساسئة الجوه ریق ات التي هي 
جوهر القضيّة السورئة القوميّة الاجتماعيّة وجوهر النظام القومي الاختیاعی ۳ 
یمکن اعتبار هذا القطع من آهم م المقاطع ب كتابات سعادة كلها | اذ أله بحدد نهجا واضا 
وقايكًا 2 مقاربة جميع السائل سواء أكانت فلسفة الإدارة الحزيية أو فلسفة السياسة آو 
وضع السياسات الحرية أو الغرض من النظام. المنطلق هو عقيدة الحزب» والوجهة 
هي غايته ونظرته. 


7) مقدمة اتود , والمادّتان الثانية والثالثة منه. كذلك أنظر الملحق رقم (2) ص 203 
8) سعادة, آنطون, الحاضرات العشرء الحاضرة الثالثة. 

.201115 uly Policies السیاسات هنا‎ ) 9 

0 ) سعادة. آنطون, الحاضرات العشر. المحاضرة الثالثة 
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۱ ۳ 
۱ ۱ أنطون سعادة والاستراتجیا الأساس الاستراتيجي للحزب ۱ ۱ 
۱ المثال الاعلی والعقليّة الأخلاقية الجديدة 6 إِنَّه النظام الذي یجمع الأفكار والعواطف ویلم شمل قرات الشیاب العرضة 1 
| ۳ 8 ۱ 
۱ توسّعنا 2 شرح الثال الأعلى فيما سبق وسنتوسع 2 شرح مفهوم العقليّة الأخلاقية بت ۲ 
۱ الجدیدة أثنا ء علامتا عن موك التيز الاسترانيجي. . ولکن اشتمال غاية الحزب هذین 27 اه نظام قومي اجتماعي بحت. لا یقوم على التقلید الذي لا يفيد شيًاء بل على | 
المفهومين يؤكد على الترابط القائم من نظرة الحزب إلى غايته. وأن هذه الغاية هي الابتکار الاصلي. ۱ 

۱ لخدمة تلك النظرة: لخدمة المثال الأعلى. 8 إن النظام الذي لا بذ منه لتكييف الحياة القوميّة الجديدة ولصون النهضة | 
۲۱ إقامة نظام جدید من تدځُل الموامل الرجعية التي لا یت تمن جانبها وقد كون خطرًا عظیما يهدد ۱ 
۱ کل حركة تجديدية 3 بالفساد. ۱ 
النظام بالنسبة إلى سعادة شيء جوهري. . إلّه إحدى الدعائم الأربع” التي تقوم عليها 29 یه ۱ ۱ ۱ 
۱ النهضة السوريّة القوميّة الاجتماعیة. ولکن من اله طبمًا التفريق يدن عدد من الماني A‏ نه تس لذي "لا يعني لترقييات الشكلية الخارجية. بل هو نظام الفکر ۱ 
١‏ | لكلمة نظام: النظام عكس الفوضی: والنظام كنظام الحكم أو الدولة أو النظام السياسي. والنهج ثم نظام الأشكال التي تحقَة الفکر والتهج' ۲ 

۳ أو نظام الحياة كما قصده سعادة. سنقتبس من الخطاب المنهاجي الأول وشرحه نظرة هذه العبازة الأخيرة هي أهم عبارة على المستوى الفكري الأعلى ا ی ۷ 
سعادة إلى حزبه أوَلاً. ومن ثم إلى النظام الجديد الذي تدعو غاية الحزب إلى إقامته. للنظام الجدید وآهمنته. فنظام الفكر هو ذلك المتضمن ‏ ظ الأساس: الاستراتیج ۳ 
۳ 3 
۳ النظرة, الغاية. القیم. النظرة الأخلاقيّة الجدیدة التمیز الاستراتیجی. نّا 
۱ 1 إِنَّ الحزب السوري القومي الاجتماعي لیس حزبًا ساسا بالعنی الاعتيادي. إِنَّه لنظرة لقیم. و لتعيز الاسر يجي 
۱ اا 2 نظام النهج فهو الخطة الاستراتيجية التي وضع سعادة آسسها وتوقع تطویرها والعمل 
أ مله 1 3 
ا يشكّل قضية الآفاق للمجتمع الانساني الذي نحن منه ونکون مجمو. علیها. ‏ حبق أن نظام الأشكال هو الومسات الدستوريّة على مات اختصاضاتها FP‏ 
۱ 2 ِنَّ حزب يتناول حياة الأمّة كلّها. يتناول الحياة القوميّة من أساسها ومقاصدها ومراتبها وتنظيمهاء وعليها يقوم النظام الجديد, وبها یحمّق الحزب غايته. 1 
|" > نی تا aT‏ 1 
/ ۱ العربية ۱ 
۱ ۱ ال نا تعد لجبهة لمرب ۱ 1 
۱ ۱ 21 7۳ أن يكون النظام الذي ينوي ! انشاءه نظامّا سیاسیا تقلیدیا. رأى سعادة أن سورية هي | حدی آمم العالم العربي الأربع: سورية الطبيمية. العرية (شبه ۱۱ 
۱ ۱ ادی ۱ السودان) وا ۱ ۱ اعتير أن 
1" 2 لايمكن لهذا النظام أن يقوم على ' 'التراكم"؛ أي "ذوي مكانة' ' يقودون قطعانًا لجزيرة لمرییة). , وادي النیل (مصر والسودان) والمغرب العربي الكبير. واعتبر ان 
هذه الرؤية تقدم الأساس السليم لتحديد الاح لقو لكل من هذه لور وآدخل 2 ۱ 
| بشرية بخ كمون اسا ویستخدمونها لخدمة مصالحهم الخاكة: ۱ 
زا صلب غاية الحزب السعي لانشاء جبهة عربية له رأى يذ ذلك مصلحة مشتر كة للدول ۳ 
١‏ 3. اه النظام الذي يقوم على قواعد حيويّة تأخذ الأفراد إلى النظام وتفسح التي تد خل فیها سواء أكان ذلك ب أحلاف ثنائيّة أو أكثر لواجهة التحذیات المشتركة. 1 
۱ اميم مجال التطور والنمو على حسب مواهبهم ومؤملاتهع. ۱ المرحلة: زاق سعادة‌سلات المؤتمرات والحالفات | ۱ 
۱ هد 0 ت تت 
۱ 4 إنهانظام بر إلى صهر التقاليد النافية لوحدة الأمّة وامُستمدّة من الأنظمة للوصول إلى هذه المرحلة؛ رأى سعادة سلك " طريق الوا وی | 
٤ |‏ ا العملية الوحيدة لحصول تعاون الأمم العربيّة وانشاء جبهة عربية. 1 
| المذهبية. 1 
|| 5 1 ۱ 
۱ 25 انه النظام الذي تتمرکز ارادة الامة فيه فیضمن وحدتها ووچ عوامل غلی جانا موضوع الجبهة العربية. لا بد من الاشارة إلى نقطتين آساسیتین ركز عليهما 1 
| ید : بية؛ لا ب إشارة ! : 
القمتمة: سعادة ‏ شرحه للمبدأ الأؤل 4 الحاضرة الثالثة هما: تحقيق الوحدة القومية كشرط 1 
51 و راتفا وان براح اتشاب اندي الارن انصاضرد ات للتعاون» والا وقعت سورية فريسة الانسیاق لصالح ال ايم الع الأقوى؛ ما النقطة ۱ 
2) سعادة. آنطون, الحاضرات العشر؛ المحاضرة العاشرة. 
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آنطون سعادة والاستراتجیا 
الثانية فهي ابقاء القرار .2 السائل السوريّة - سوریا. وسنتوسع ب بحث هاتين النقطتین 
ك الفصول اللاحقة: 
صيغة الغاية 
إنَّ الطريقة التي صیفت بها غاية الحزب ملفتة للنظر لا سيّما ‏ سياق علم التخطیط 
الاستراتيجي وذلك للأسباب التالية: 
00 0 
1. الوضوح: عبارة الفاية واضحة ولا مجال للالتباس بك أي من مكوناتها. 
2. یمکن للقارئ رؤية أربعة مکونات فیها هي: بمث نهضه. وتأسیس حركة, واقامة 
نظام جدید. والسعي لانشاء جبهة عربية. 
3. قلات من عبارات انگونات هده جازمة واضحة الخرج: بعت ٠‏ و تأسیس 
و اقانة , آما الزايعة" السعی" فهي غير جازمة ولا مخرج واضح لها. السبب 
ے ذلك هوأنٌ الثلاث الأولى متعلّقة بأعضا ء الحزب وحدهم» بینما الرابعة لها 
علاقة يجهات خارجية ريما تركب وريما لالترعب يذ ]قامة مثل هذه الجيقة. 


4. بناء عليه؛ فان النتائج الاستراتيجية لكل من العبارات الثلاث نی واضحة: 
5 تحقيق المبادئ واعادة الحيوئة للامة استقلان الم و تثبیت سيادتها"؛ 
ا الصالح ورفع مستوی ا اس العبارة الرابعة. فهي رط 
بنتيجة استراتيجية: فلت ف نص الغاية. وان يكن سعادة قد وضع نتيجة 
استراتيجية لها 2 شرح غاية الحزب. 
کل هذا يجعل استخراج المواضيع الاستراتيجيّة والنتائج الاستراتيجيّة المتعلّقة بها عمليّة 
سهلة جدا كما ستری. 
بين النهضة والحركة 
ما الفرق بين " النهضة" و الحركة , ولماذا استعمل سعادة هاتين الكلمتين ‏ صیاغته 
لغاية الحزب؟ لنعد إلى تحديده لكل من هاتين العبارتين. 
إن النهضة لها مدلول واضح عندنا وهوء خروجنا من التخبط والبلبلة والتفسخ الروحي 
بين مختلف العقائد إلى عقيدة جليّة صحيحة واضحة نشعر أنها تعبر عن جوهر نفسيتنا 
وشخصيتنا القوميّة الاجتماعيّة. إلى نظرة جلية. قوية, إلى الحياة والعالم. 
إذا وصلنا إلى الاقتناع بأننا أصبحنا ننظر إلى الحياة وإلى الكون الماثل أمامنا وإلى الخلق 
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الذي ينبثق منا بالنسبة إلى الإمكانيات كلها 2 العالم ونستعرض مظاهرها ونفهم كل ذلك 
قوم اا ء بنظر أصلي ينبثق منا نحن بالنظر لحقيقتناء حينئذ يمكننا القول إن لنا نهضة, 
إن لنا أهدامًا. 
النهضة: إدا. هي الخروج من التفسخ والتضارب والشك إلى الوضوح والجلاء والثقة واليقين 
والأيمان والعمل بارادة واضحة وعزيمة صادقة. هذا هو معنی النهضة ننا 53 
انطلاقّا من هذا الشرح. یمکن القول إن النهضة التي يريدها سعادة تنطلق أساسًا من 
نظرة إلى الحياة والکون والفن؛ ومن عقيدة واضحة تخرج السوریین من التخبط والبلبلة 
والتفسخ إلى الوضوح والعمل بارادة واضحة. غير أن نشر العقيدة وحده لا يكفي, بل لا 
بد من "التنظيم" + من تیم العمل حركة تؤدي إلى نتائج بجسية ملموسة؛ اي إلى 
تحقیو تحقیق أهداف ج لل المقطع التالي يشير بوضوح إلى الفرق الذي قصده سعادة 
ویجب على اللجنة ۱7 أن العقيدة وحدها تنتشر. فالعقيدة 
تنتقس بواسطة توزيع البادی ومنشورات الحزب والجريدة. أا وجود اللجثة :المقوضة:طليض 
فقط لاكساب أشخاص یصرحون لنا نهم يعد يفون مبادءتا بل لتنظيمهم وإفهامهم نظام 
الحزب وتعيين واجباتهم المعنويّة والماديّة وتکلیفهم لمهمات صريحة من قبل اللجنة... 
إذن يمكن أن تنتشر العقيدة دون أن تتحقق غاية الحزب. فتبقى فكرة جميلة نيّرة ريما 
تعم أوساط المجتمع أو بعض فتاته دون أن يقدي ذلك إلى ' استقلال الأمة السورية وتثبيث 
سيادتها". أو إلى "إقامة نظام جديد يؤمن مصالحهاء" او إلى ' السعي لإقامة جبهة 
عربيّة." الشرط الضروري لتحقيق أي من هذه النقاط الثلاث هو "تنظیم حركة" 
تؤدّي إلى ذلك كله. 
أهمية الغاية 
ما هي الأهميّة التي أعطاها سعادة لفاية الحزب؟ نأخن الجواب عن هذا السؤال من 
تحذير تاريخي وجهه سعادة لأتباعه ب المحاضرة العاشرة حيث يقول: 
كل عقيدة عظيمة تضع على أتباعها المهمّة الأساسيّة الطبيعيّة الأولى التي هي انتصار 
حقيقتها وتحقيق 00 کل ما دون ذلك باطل. وكل عقیدة یصیبها الأخفاق ف هذه اة 
تزول ویتبدد ا 
3) سعادة. أنطون: المحاضرات العشر, المحاضرة الأولى. 
4) سعادة, آنطون. الآثار الکاملة. الجزء السایع. ص 164. (رسالة إلى هيئة اللجنة الفوضة). 


5) سعادة. آنطون. الحاضرات العشر؛ الحاضرة الأولى. 
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القیم 
حددنا 3 الفصل الأول القيم ااا فا د آعضاء الوسسة. اها الدعائم 
التي يقوم علیها بنيانها. وما يدافع عنه العاملون فيها بل قواهم. وفق هذا التعریف 
يمكن لنا اعتبار ما سماه سعادة "دعائم " الدولة القوميّة وضمنها ب الفقرة اع 
الخطاب النهاجي الأول حزیران 5 ثم عاد فوصفها بأنها “فال ۰ انحر 
والواجب والنظام والقوة من القيم الأساس للنهضة السورية القومية الاجتماعية: 
متذ الساعة التي أخذت فیها عقيدتنا القوميّة الاجتماعيّة تجمع بين الأذكار والعواطف وتلم 
شمل قوات الشياب الفرّطنة للتفرقة بين عوامل الفوضى القومية والسساسئة النتشرة 2 
طول بيثتنا وعرضها وتكون من هذا الجمع وهذا الم نظامًا جديدًا ذا أساليب جديدة پستمد 
بوي یه الجديدة هو نظام الحزب السوري القومي الاجتماعي - - منذ تلك الساعة 
نبثق الفجر من اللیل وخرجت الحركة من الجمود وانطلقت من ورا ء الفوضى قوة "۳ 
ا أمَة بعد أن كنا قطعانًا بشرية وغدونا دولة تقوم على أربع دعائم: ال ؛ الواجب 
النظام. . القوّة. التي ترمز إليها أربعة أطراف الزوبعة القوميّة الاجتماعيّة المثلة بخ ۳1 
الحزب السوري القومي الاجتماعي. 
منذ تلك الساعة نقضنا بالفعل حكم التاريخ وابتدأنا تاريخنا الصحیح. تاريخ الحرية 
والواجب والنظام والقوة تاريخ الحزب السوري القومي الاجتماعي, تاريخ الأمّة السورية 
الحقیتی 57 
رب سائل: أليست قيم الحق والخير والجمال هي قيم الحزب لا سيّما بعد المعركة 
الفاسفية الطويلة التي دارت رحاها بين سعادة وعدد من المسؤولين» أولاً عبر الرسائل» 
ومن ثم بعد عودته من المنفى؟ سؤال وجيه نظرًا إلى أهميّة القیم 2 تحدید مسار حركة 
تقییریه مكل اللحرب» 
لقد اغدير شعاد أنه من تحصيل الحاصل أن تكون قيم الحق والخير والجمال 2 صميم 
الحركة: "وما معتى قضیتتا إذا لم كن عؤيسة على الخیر والحق والجمال؟ ۳ هذا 
السوال كان أحد الأسئلة التي تمحورت حولها المحاضرة الأولى؛ بذ 7 يناير /كانون ثانِء 
8. من هذه المحاضرة نستنتج ما يلي عن هذه النقطة: 
6) سعادة. أنطون, الآثار الكاملة. الجزء الثامن. ص. 41. (سلطة الزعيم) . 


7) سمادة » آنطون. الخطاب المنهاجي الأول. 
8) سعادة, آنطون . الحاضرات العشر, الحاضرة الأولى. 
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+ يعمل السوريون القوميون الاجتماعيون لقضية أساسية جوهرية 4 سبيلها يقفون 
ما ويسقط كلهم مما 

۰ هذه العضئة قا كل الحين و انس وكل الجمال: وگل الحقيقة وك العدل 
للمجتمع الانساني. 

+ يجب أن تكون لدى السوریین الثقة بأنَّ لهم القدرة الاجتماعيّة العلیا لكل مجتمع 
مدرك لإدراك ماهية هذه القیم. وأنه ليس بك حقيقتهم وطبيعتهم سوى الحق 
والخير والجمال قيمًا عليا تعبر عنها قضيتهم. 

۰ إذا وجدت هذه القيم بمعزلٍ عن مجتمعهم. ومن غير أن تعبَّر عن حقيقته أو 
جمالة أو كيرف: قل کر ولا حق ولا جمال: 

ومع أن سعادة لم يشر عند تسین الحزب. الی أن قيم الحق والخير والجمال هي 
دعائم الحركة التي سوف | يبدأ بها تاريخ الأمّة الحقيقي. وتقوم علیها الدولة القومية 
الجديدة. فما من شك ب ان نظرة الحزب كما ذكرنا أعلاه تنطوي على هذه القيم وتعمل 
لها ضمن إدراك مجتمعي مشترك تاهیتها وأهميتها. 


بناء على كل ما تقدم. ء يتقرّر أن هناك ثلاث قیم على مستوى ' النظرة '. هي الحقٌ والخير 
والجمال» ؛ وأربع على مستوی "الفاید" هي الحرية والواجب والنظام ولقود وتشكّل كلها 
قيم النهضة السورية القومية الاجماعة. 
موضع التعين ااستذاقیجی 
ما هي الكلمة الواحدة التي يمكن أن تصف السوریین القومیین الاجتماعیین وتميّزهم 
من يواهم وخ مقیاس عملهم العام؟ نعتقد أن هذه الكلمة هي ' امدق . أعطى 
سعادة أهمية كبيرة للعامل الأخلاقي المناقبي بك بناء نهضته نوماه "العقليّة الأخلاقية 
00 . 0 كلمة ' : أجديدة', يعني وجود عقلية قديمة. وقد أطلق علیها اسم 
النفسية العامة ووصفها بآسهاب. أولاً 2 خطاب أول آذار. 1938 حيث يقول: 
E‏ م ا بر 8 8 

...النفسية العامة 2 ف نفسية خوف وجین وتهيب وتهرب وترجرج 2 المناقب والأخلاق. 

ومن صفات هذه النفسية العامة الخداع والكذب والرياء والهزؤ والسخرية والاحتيال 

والنميمة والوشاية والخيانة وبلوغ الأغراض الأنانيّة ولو كان عن طريق الضرر بالقريب 

کک 

ها 3 الحاضرة العاشرة = فلاث عبارات هی؛ "السياسة والدبلوماسية 

50005 . آنطون. الآثار الكاملة الجزء الرایع. بيروت: ۰1980 ص. e‏ ا ا ر 


Ol 


























آنطون سعادة والاستراتجیا 


وعدم التضناز تن ونقیضها الوحید هو الصدق. 

قد يُظنٌ أنَّ ك الحرق محدودة ا ۶ وصف العقليّة الأخلاقيّة الجديدة. لکن ب 
اعتقادناء أنَّ المعاني المرتبطة بهذه الكلمة أو تلك المشتقّة منها تعبّر تماما عما توخاه 
سعادة: كما تشير إلى ذلك المعاني آدناه. التي أخذناها عن قاموس المنجد: 

الصدق: ضدّ الکذب؛ صَدَّقَ ب4 الوعد: اشد فة التصيحة: آخلصن بها؛ الصدق: 
الكامل 4 کل شيء؛ رجل صدق وصديق صدق: صادق 4 الرجولية لا يخون؛ صدق 
القتال: تصلّب فيه واشتد؛ الصدق: الشدَّة والصلابة؛ الَصدّق: شجاع صادق الحملة؛ 
الصداقة: المحبة بالصدق؛ الصَدّيق: كثير الصدق, الذي يصدق قوله بالعمل. 


خلاصة 
مس سعادة حزبه سنة 1932 ووضع له أساسًا استراتيجيًا واضحًا ينسجم تماما مع ما 
م معنا ب الفصل الأوّل. ول الحزب ‏ طليعة القسسات ‏ العالم العربي التي وضعت 
لها نظرة إنسانيّة شاملة وغاية تميّز أعضاءها من سواهم: فيما هي تجمعهم حول فكرة 
وهدف يساويان وجودهم. ومنظومة قيم إنسانيّة راقية. ووضع سعادة أساسًا أخلاقيا 
للتعامل الداخلي والخارجي على السواء. 


60( سعادة؛ أنطون؛ المحاضرات العشر؛ المحاضرة العاشرة. 
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خطة الحزب الاستراتيجيّة 


الفصل الثالث: خطة الحزب الاستراتيجية 


آرسی سعادة حزیه على آمناس استراتيجى متین, لکنه لم یقت عنده, فکتیب التفائم 

۳ ِ ا 3 ا 

يتضمن فصلا بعنوان: غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي وخطّته". وهو 

الفصل الذي عاد فشرحه بإسهاب ب محاضرته العاشرة. فما هي هذه الخطّة وما هي 

مکوناتها؟ ۱ ۱ 

۱ 5 ّ 
نتبع النهجية نفسها التي وضعناها 2 القسم الأول. فنبدأ من آعلی الستویات؛ من 

0 اد 7 ١‏ وله قنید! من على | يا > من 

مسح البيئة إلى الواضیع الاستراتيجية النبثقة من الغاية وصولاً إلى بعض الأهداف 

الاستراتيجية. 

مسح البيئة 

هل أجرى سعادة مسا للبيئة المجتمعيّة قبل أن يؤسّس الحزب؟ الجواب» نعم. كما يقول 

هونفسه 3 رسالته إلى المحامي حميد فرنجية عند انكشاف الحزب: 
ولا كانت دروسي الاجتماعية والسياسيّة والاقتصاديّة قد أوصلتني إلى تعيين أمُتي تعييناً 
مضبوطاً بالعلوم المتقدّمة وغيرهاء وهو حجر الزاوية للبناء القومي؛ وإلى تعيين مصلحة 
آمتي الاجتماعية والسياسيّة من حیث حالاتها الداخلية ومشاکلها الداخلية والخارجية, 
وجدت أن لا بد لي من ایجاد وسائل تؤمّن حماية النهضة القوميّة الاجتماعية الجديدة ب 
مدر 61 

هذه الدروس كانت قد وضعت سعادة أمام عدد من الأسئلة الفلسفيّة العليا المتعلّقة بخطّة 

الأمّة والانّجاه الذي ترسمه لنفسهاء كما ذكر ظ رسالته إلى الجالية السوريّة ب4 البرازيل 

بمناسبة وفاة والده سنة 1934: ويقول فيها: 


1) سعاده. آنطون. المحاضرات العشرء المحاضرة الثالثة. 
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آنطون سعادة والاستراتجیا 

إذا كان هذا العصر عصر تنازع الأمم» فهو اد ۱. عصر آعمال لا عصر آقوال. وإذا كان لا 
القول» فیجب أن یکون مدعومًا بالقوة العمليّة لیکون من ورائه نفع أو نتيجة هيولية 
محسوسة: اولح أمّة واقفة الآن بين الموت والحياة ومصيرها متعلّق بالخطة التي نرسمها 
لأنفسنا والاتّجاه الذي نعيّنه. 


ویتراعی نی أن أتنا کانت, منذ عصور قديمة جدّاء أمام عدّة مسائل تتطلّب أجوبة صريحة 

هي: 

هل نحن امه حند؟ 

هل نحن مجتمع له هدف 2 الحياة؟ 

هل نحن قوم لهم مثل علياة 

هل نحن أمّة لها إرادة واحدة8 

فل تحن جماعة تمرف أهميّة الأعمال النظاميّة؟67 

3 3 3 5 

ما هي نتائج هذا السح؟ ما هي المحفزات والعوقات التي یمکن أن یکون قد استشفها 
سعادة؟ فيما يلى عدد من النتائج كما نستخلصها من بعض الراجع بما فیها الخطاب 
النهاجی الأوّل. حزیران 1935 والحاضرة العاشرة وبعض الرسائل. 


تقاط القوة: 
_ ام غير عاديّة - ام ممتازة بمواهبها. 
5 أمّة لا ترضی القبر مكانًا لها تحت 
ی 
إمكانيّة تأسيس حركة جرج البلاد من 


أن ة إلى الجالية السورية 4 البرازیل. المحاضرات العشر. المحاضرة الثالثة. 
2) سعادة. أنطون» رسالة إلى الجالي ية 4 البرازیل. حاضرة ۱ 
e‏ ا الكاملةء الجزء الرايع: بيروت ۰1980 راجع ص. ۰19 (نداء الزعيم إلى السوريين عبر 
الحدود). وص. 32. (خطاب آول آذار) 
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3 


خارجيا 


نقاط الضعف: الأخطار: 


فقدان السياذة القومیة: + التزاحم الاستعماري 
عدم وضوح فكرة الأمّة. على سورية. 
خلو الجتمع من تقاليد قوميّة واستكانته | * الخطر الصهيوني. 
إلى الأوهام والعقائد المهترئة. 
فقدان الثقة بالنفس والخضوع للإرادات 





ا 


خلاصة مسح البيئة 


الحفزات: تأسیس حركة تقود أمة ممتازة بمواهبها إلى تحقيق نهضتها واستقلالها 
والاستفادة من تضارب الصالح الدولية لتثبیت سیادتها. 


الموقات: آمة واقفة بين الحياة والوت. 
3 


المواضيع الاستراتيجية 

من مسح البيئة هذاء ومن قراءة المحاضرة العاشرة المخصّصة لشرح غاية الحزب 

وخطته. نستنتج أربعة مواضيع استراتيجية حدّدها سعادة, ويمكن استخراجها مباشرة 
۰ 3 0 

من نظرة الحزب وغايته ووضع النتائج الاستراتيجية لكل منها مستخدمین عبارات 

سعادة نفسه من المحاضرة عينها حيث أمكن. 

يتضمن الجدول أدناه المواضيع الاستراتيجيّة والنتائج الاستراتيجية لكل منها وكيفيّة 

انبثاقها عن الأساس الاستراتيجي للحزب: 


























خطة الحزب الاستراتيجيّة 
آنطون سعادة والاسترانجیا 
استقلال الأمّة السورية استقلالاًتامّا وتثبیت سیادتها. 


3 إقامة نظام جدید. تأمین مصالح الأمّة ورفع مستوی حیاتها 64 
مساهمة سورية فعالة 2 
E ۲ 8 0‏ 3 ن الحياة الإنسانيّة ۳ .#8 #0 
حياة آجود ‏ عالم آجمل وقیم اعلی. وی اه EA‏ سد عربي ضد المطامع الأجنبية الاستعمارية وقوة يكون لها وزن 
لباو 0 3 كبير 2 إقرار المسائل السياسية والدوليّة الکبری. 


بعث نهضة سوريّة قومية اجتماعيّة تكفل 
تحقيق مبادثه وتعيد إلى الأمّة السورية 
حيويّتها وقوتها. وتنظيم حركة تودي إلى 
استقلال الأمّة السوريّة استقلالاً تام 


الأهداف الاستراتيجية 


3 0 3 
سورية موحدة ومستقلة وحرة؛ 


9 فيما يلي بعض الأهداف الاستراتيجيّة المنبثقة عن المواضيع أعلاه : 
تعمها العدالة الاجتماعية ۳ 
5 وتات دور راا 2 الا هداف والنتائج الاستراتيجية 
وتثبيت سيادتها وإقامة نظام جديد يؤمن 


عرية قوئة وستمامنکة: 
مصالحها ويرفع مستوى حياتها والسعي 





لإنشاء جبهة عربية. تحقيق مبادئ الحزب وإعادة الحيويّة والقوة 








إلى سورية. 


الحق والخير والجمال والحريّة والواجب | تثبيت بنيان النهضة ونشر 


النتائج الاستراتيجيّة 
3 3 3 2 
والنظام والقوة. قيمها سوريا وعربيا وإنسانيا. 


تعريف علمي يضمن شنخصية الأمة وحقوقها 
اا 











اتاق السوریین على هويتهم وعلى کون سورية 


7 أ 
الواضیع والنتائج الاستراتيجية 


2 رگ 
تيآ مت 56 لاه مه بوسائل هثم الحياة نو ال 


العلیا. 


3 3 عَم 3 
تحقيق مبادئ الحزب واعادة الحيوية والقوة إلى الامة السورية. 


64) سعادة. آنطون, الحاضرات العشرء الحاضرة العاشرة. 










































































آنطون سعادة والاستراتجیا 


الوضوع الاستراتيجي 11 


وس 


الأهداف الاستراتيجيّة 


۳1 تحريك عناصر الذوة القومية. 


ل 


3 التفلّب على الصعویات الد اخلیة. 


3.. نشر العقليّة الأخلاقيّة الجديدة. 
ك 


4.. التحور من الارادات الأجنبيّة. 
الموضوع الاستراتيجي III‏ 


1 
3. إقامة نظام جديد. 





الأهداف الاستراتيجيّة 
1.. قمية الوحدة الجتمعية. 
2 تعمیم العد الة الاجتماعية. 


3. نشر الرخاء الاقتصادي. 


۳ حماية الم والجتمع. 





الأمّة ب4 وحدة حياة ووحدة مقاصد ووحدة 


۳ 


5. تطویر مؤسّسات النظام الجدید. 


النتيجة الاستراتيجيّة 


استقلال الأمة السورية استقلالاً تاما وتثبیت 


33 الس 


النتائج الاستراتيجيّة 


میت 


شعور بأهميّة الحياة المجتمعيّة وتنكب المسؤوليّة 


تجاهها. 
۳ 





مجتمع قائم على الصدق 2 القول والعمل. 
مجتمع متحرر من السيادة الآ اجنيية وأمّة شيدة 
النتيجة الاستراتيجيّة 

حياة أرقى وأفضل وأجمل. 


النتائج الاستراتيجيّة 


المساواة 4 الحقوق والواجبات تحت قانون 
عادل. 


اقتصاد قائم على الانتاج والعدالة ‏ توزیع 
الفرود: 

جيش قوي یکون ذا قيمة فعليّة ‏ حماية الأمّة 
والوطن. 

نظام الأشكال الذي یحمّق الفكر والنهج. 





الوضوع الاستراتيجي 1۷ 


سد عربي ضد الاستعمار وقوة عربية فاعلة 
دولیا. 


1. حیاء قوة سورية وحیویتها. 


4 الجبهة الى نة 


سورية شريك وقائد 2 تطوير العالم العربي. 


TE ET RR TTT 
تشجیم العمل الثقاك المشترك. لقبول بالشخصيات العربية المتميزة والتعاون‎ 2 


3 تطویر العغل العربى اللشترك. تحديد المصالح الداخلية وتنظيم الصالح 
2 المشتركة. 


العاییر 
تكلّمنا عن العاییر 4 أكثر من مکان. ماذا نقصد بالعاییر حين نتکلّم عن غاية الحزب؟ 
!نها ما نقیس به مدی التقدم أو التراجع من تحقیق الغاية عبر النجاح 4 تحقیق 
الأهداف الاستراتيجية العیند. 
سنعود إلى مرجعين من سعادة نستخرج منهما بعض معاییر الأداء التي وضعها على 
الستویین القومي والمحلّي. 
المحاييرالقومية 
4 رسالته الأولى إلى غسان تويني بعد انتهاء الحرب العالية الثانية وتأمين الانّصال به 
يطلب سعادة من تويني تقریرا مفصلاً يتضمن المعلومات التالية:؟ 
1. الفكرة السوريّة القومية الاجتماعيّة ومبلغ قبولها وتقدمها 2 أوساط الشعب .2 
جميع مناطق سورية الطبيعية بعد سنة 1938. 
الحالة السياسية العامة 2 الیلاد مت الال الیریطافی لشمال صورية. 
"1 1 ع 1 
الحزب القومي والأسباب الوجبة لظهوره ب لبنان ب4 هذا الشکل والضمانات 


5) سعادة. أتطون: الآثار الکاملة. الجزء الثالث عشر. ص. 263 (إلى غسان تويني) . 
6 راجع القسم الرابع. الفصل الثاني. تین 



























































آنطون سعادة والاستراتجیا 


حالة الحزب الداخليّة المعنوية والإداريّة. 

موقف البریطانیین من الحزب. 

موقف الروس من الحزب. 

موقف الأحزاب الأهلية من الحزب. 

موقف الفرنسیین من الحزب. 

ما هى الاتّجاهات السياسيّة الانترنسيونية التي يتبعها الحزب ‏ الوقت 
الحاضر؟ 


.4 سك 7 531 
هذه العلومات - العاییر - یطلبها اي قائد من مرقوسیه ‏ أية حركة سياسية. ویمکن 
إعطاء أمثلة علیها ووصفها كما يلي: 


1 


مقاییس النمو الاذي والعنوي: (رقم 1 و4) تحت رقم 1 يمكن أن یکون هناك 

عبر من | یمیت التي تحدد القصود شيو الفكرة' من 

أ. مقشرات الوحدة الاجتماعية. أو 

نبا مؤش الوعي القومي (عدد الأنشطة الداعية إلى الوحدة القومیة خلال 
السنة) : وهلم جرا. 

مقاييس العلاقات الداخلیة: (رقم 7) 

أ. عدد الأنشطة الوديّة الشتر که 

ب. عدد اعد اش خیر الؤدئة 

0 الملاقات الخارجيّة (رقم 5 و6 و8 و9) 
. العلاقة بالدول حسب تصنيفها ومتابعة نموها أو تراجعها. 


المعاييرا محليّة 


بد رسالة من سعادة إلى "هيثة الاجنة الفوضة المركزيّة" ‏ البرازیل سنة 1940ء يسأل 
الأسئلة التالیة: 


5۱ 





ما هى الأعمال التي أتمّتها اللجنة المركزيّة الفوضة من الوجهتین الادارية 
والإذاعيّة؟ 
هل جرت مراشلات مع أشخاص ب داخليّة البلاد و2 أماكن بعیدة۹ 





هل حدثت حركة انضمام © مدن أخرى أم لا؟ 

ماهي الوسائل المستخدمة من اللجنة لإيجاد مراکز 2 الداخليّة6 
ما هي النقاط الأساسيّة ون برنامج عمل اللجنة9 
ماذا تحقّق متها وماذالم یتحقق ةة 

ثم یتوسع ‏ الشرح قائلاً: 


هذه الأسئلة تعني أنَّه واجب على اللجنة المركزيّة الفوضة أن تضع برنامجا عمليًا للأعمال 


دا چا ا © 


الإداريّة والإذاعيّة وتصتّفه ب فصول وتعيّن فيه نتائج يجب الوصول إليها. وهذه النتائج 
يجب أن تكون ذات صفة محسوسة فلا يقال مثلاً: "تسعى اللجنة لزيادة عدد الأعضاءء 
بل يقال تستخدم اللجنة الوسائل التالية ۰ تقول ما هي "للوصول إلى أوساط كذا. وبهذه 
الوسائل والأشخاص تقدر أن تصل 2 مدّة كذا إلى إدخال العناصر التالية الضروريّة لنمو 
الحركة ۲ 
عدا عن السؤالات المتقدّمة أريد أن أعرف حقيقة سير الشؤون النظاميّة الداخليّة - 
الاجتماعات ومواضيعها ونتائجها الماليّة وتنظيمها ونتائجها وعدد الأعضاء المتممين 
واجباتهم من هذه الجهة وغير التممینها . وماذا تفعل اللجنة بمن لا یتمم واجباته! 
ويجب على اللجنة أن تعلم أنه لا يفيدني شیثا معرفة أن العقيدة وحدها تنتشر. فالعقيدة 
تنتشر بواسطة توزیع المبادئ ومنشورات الحزب والجريدة. أمّا وجود اللجنة المفوضة فليس 
فقط لاكتساب آشخاص یصرحون لنا نهم يعتنقون مبادءنا بل لتنظيمهم وافهامهم نظام 
الحزب وتعيين واجباتهم المعنويّة والمادَيّة وتكليفهم لهمات صريحة من قبل اللجنة...° 
من هذه الأسئلة: التي يجب على كل منفّذ عام أن تكون لديه إجابات تفصيليّة عنها تبني 
مؤشّرات الأداء من الدیریات إلى المَقديَات قالعمد كل حسب مصلحتها العنية بهاء 


وضولا اتن مجلس العمت ورثاسة اللحرّب: فا لان الأغلى والأجهزه الرها ة ‏ 


بهذا النوع من القاییس ومقشر شرات الأداءء تتمگن الادارة من مراقبة الأداء وضبطه. 
وتعيين مراكز الصرف ‏ الیزانیات ومتى يجب أن تزداد أو تنقص: وما هونوع التدريب 
اللازم لتنمية الموارد البشريّة اللازمة لتنفيذ خطة الحزب. 

فيما يلي بعض المؤشّرات والمقاييس الأخرى التي يمكن اعتمادها: 


7) سعادة. أنطون. الآثار الكاملة الجزء السابع» ص 164. (رسالة إلى هيئة اللجنة الفوضة) . 
8) سوف نأتي على تفصيل بنية الحزب الإدارية ومؤسساته ‏ الفصول اللاحقة. 






























































































































































آنطون سعادة و الاستراتجیا 


1 
2 
3 
4 
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مدی رضا العاملين = الؤسسة عن آدائها. 
مدى رضا الشعب عن آدائها. : 
عم الوضع المالي (مستقلاً عن هبات خارجيّة مقرونة بمواقف معينة. ) 
التقدّم ب الأوضاع الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة وفق معاییر يصار إلى 
تحديدها. (ارتفاع الولاء الوطني وانخفاض الولاء الطائفي, التوازن © توزع 

الثروة 2 الجتمع. الساهمة ‏ الإبداع الثقای العالمي؛ إلخ.) 


خطة الحزب الاستراتيجيّة 


البناء الاستراتيجي للحزب 
نستطیع الآن رسم البناء الاستراتيجي للحزب السوري القومي كما يلي: 


حياة آجود 2 عالم آجمل وقیم أعلى 





( المحفزات والمعوقات) أمة غير عادية. أمة ممتازة بمواهبها - أمة واقفة بين الخياة والوت 


غاية الحزب 


بعت نهضة سورية قومية اجتماعية تکفل تحقيق مبادته وتعید إلى 


الامة السورية حيويتها وقوتها. وتنظيم حركة تؤدي إلى استقلال 
الامة السورية استقلالا تاما وتثبيت سياد تهاواقامة نظام جديد 
يؤمن مصالحها ويرفع مستوى حياتها والسعي لانشاء جبهة عربية. 






المناظير 
آصحاب العلاقة/ 


1: الأساس الاستراتيجي والواض ضيع الاستراتيجيّة النبثقة عنه عند تأسيس الحزب 
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آنطون سعادة والاستراتجیا 


الخراتط الاستراتيجيّة 


سنرسم الخارطة الاستراتيجيّة للحزب بناء على الأسس التي تم شرحها بك القسم الأول 
مبتدئین برسم خارطة خاصّة بالنظرة أولاً وعلاقتها بغاية الحزب. ومن ثم خارطة للفاية, 
مع الإشارة إلى أن نظرة الحزب لا يمكن أن تتحمّق. ولا يمكن لسورية الساهمة ‏ تقدم 
الإنسانيّة ما لم تكن موحدة وتنعم بالحريّة والسلام. دون الانتقاص من مساهمة أفراد 
سوریین 2 تقدم الانسانية کل ذ مجال اختصاصه. 








2 لخارطة الاستراتيجيّة لنظرة ا لحزب 





خطة الحزب الاستراتيجيّة 












القيادة المالية 


الرفقا 2 والواطنون 


| لاهد اف الاسترا تیجی 


3 الخارطة الاستراتيجية عند تأسیس الحزب. 














آنطون سعادة والاستراتجیا 


هذه هي المواضيع الاستراتيجيّة التي يمكن لنا استخراجها من نظرة الحزب وغایته وبعض 
الأهداف الاستراتيجية التي جاء سعادة على ذكرها 2 كتاباته. وإذا كانت هذه المواضيع 

والأهداف تبدو عامة 2 شب وود فذلك ها 2 أعلى هرم التخطيط الاستراتيجي. 
وعنها تنبثق أهداف جزئيّة ومشاريع كلها من ضمن ما مر ذکره معنا تحت تسمية ' 'إدارة 


6 ۱۱ 
تنفید الاستراتيجية. 


هل كان لسعادة إطار لإدارة خطته الاستراتيجية . تيجيّة؟ أين كان من وضع البادرات العمليّة 
لتنفین آهدافه؟ هل اكتفى بوضع النظریات " المتححزة أكاذيييًا''77 كما اتهعه بعضن كبان 
معاونیه؟ أم كان له من البادرات والمشاريع ما یمکن أن يودي إلى تحقیق آهد افه؟ هذا ما 
سنحاول الاجابة عنه 2 الصفحات التالية. 


9) سعادة, أنطون: الآثار الكاملة. الرسائل؛ الجزء الثالث. بیروت. ۰1980 ص. ۰605-602 
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اطار ادارة الاستراتيجية 


القسم الثالث: إطار إدارة الاسترائيهية 


"ونا کتت 4 المساكل العملية عمليا جذا :.. " 
سعادة 


1 
۱ 


مور 
































الکبریاء الفكريّة 


الفصل الأول: الكبرياء الفكريّة 


لحة تاريخية 

قدمنا ‏ لقسم السابق لحة عن ظروف نشأة الحزب السوري القومي مي الاجتماعي التاريخيّة 
وشرحنا الأسس الاستراتيجيّة التي وضعها مؤسسه. وبينًا المواضيع يع الاستراتيجيّة الي 
يمكن استخلاصها من نظرة الحزب وغایته. وبعض الأهداف الاستراتيجية تيجية كذلك. ماذا 
کات خطة سغادة تلقية تلك الاستراتيجية وادارتها؟ وکیف رأی السيل لتحمرق هه 
الأهداف؟ ماهي الخطوات العملية التي رأى ضرورة الأخذ بها ووفق آي تسلسل؟ 


هذه الأسئلة كانت موضع شرح مستفاض 2 عدد من الرسائل الموجهة من سعادة سنة 
46 إلى الطالب آنذاك ب الولايات المتّحدة الأميركيّة: الرفيق سان توينيء المكّف 
من مرکز الحزب 4# بیروت بالاتصال بسعادة ووضعه 2 أجواء الوطن بعد انتهاء الحرب 
العامة الثانية. والی الأمينين نعمة ثابت. رئيس الجلس الأعلى ب ذلك الوقت. وأسد 
الأشقر العضوفيه. 
لهذه الرسائل أهميّة خاصّة . فهي بدأت كجواب من سعادة عن التقرير الشامل الذي زوده 
به المكلّف غسّان تويني. . ولكنّها تشعبت إلى مسائل فلسفيّة وعقيديّة وتنظيمية وسياسية 
بحيث أصبحت تشکُل واحدًا من أهمٌ المراجع 3 فهم عقيدة الحزب وغايته وفلسفته 
ومنهجية ة سعادة الفكرية والعمليةة 
لا توجد لدينا نسخة من ذلك التقريرء ولكن الواضح من رسائل سعادة إلى تويني ومن 
النصوص التي اقتيسها من التقریر 2 معرض رده على بعض ما ورد فيهء ّه كان تقريرًا 
مقلا عن وضع البلاد وعن وضع الحزب الداخلي. كان التقرير نافذة يطل منها سعادة 
على آخبار حزبه بعد انقطاع شبه تام عن قيادته ‏ الوطن وعن أخباره الداخلية مته 
تسعة أعوام. خاض الحزب خلالها تجارب عديدة وضعت بعض مفاهیمه التأسيسية 
وخطته على الحك. 
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إطار إدارة الاستراتيجيّة 


من تقریر تويني, »ومن اطلاعه على ' اتان التأسيسي لمهدة الثقافة: " اتضح لسعادة 
أن الحزب الذي انس يواجه معضلات جوهرية تبعده عن القصد من انشائه ونهدد 


بنيانه. كما تبین له أن عددًا من الأعضاء والمسؤولين الجدد 2 الحزب. بینهم تويني؛ مع 


الكبرياء الفكريّة 


المعضلة الثالثة, نظاميّة: كانت # عدم فهم بعض المسؤولين آنذاك أنَّ المؤسّسة المنشأة 
ضمن نظام معين مسؤولة تجاه هذا النظام وليس تجاه القيم 2 المطلق. وعلى الرغم 
من بداهة هذا الفهوم لنا الیوم. اضطر سعادة الى كتابة صفحات ا شرحه 





المسؤوليّات العالية التي تتكبوها ٠‏ يجهلون تاريخ نشأة الحزب وفلسفة عقيدته وخطوطه 
الأساسية, بل ویجهلون بعض الفاهیم الاساسن التي قام عليها. وأهميتها 2 وضع 
السیاسات الحزية وشفینهاء 


والتحزير من مخاطر اند به على وحدة الإدارة. الحربية وضيانتهاء " وفدا ما ۱ 
سنتناوله بالتفصيل لاح حين نکم عن الإدارة الحزبية. ۱ 
العضلة و شخصیة: تعود الى ما سماه سا تويني: وعمره آنذاك عشرون سنة؛ 
| العضلة الأولى كانت فكريّة: جهل - أوتجاهل - بأهميّة عقيدة الحزب ‏ ثلاثة مواضع: [موالید 1926) " کبریاءه الفكريّة" و التعلّق بالآرا ء تا شديدًا يدفع إلى الدفاع عنها 
نين خضصية انامه الاجتماعية والحقوقيّة. وحقوقهاء ومصالحها. فعلى الرغم بحماس. "77 هذه الكبرياء الفكريّة كانت على ما يبدودا ء متفیا ‏ قيادة الحزب. آذی 0 

من التركيز الكبير الذي وضعه سعادة على أنَّ القضية القومية هي قضيّة حياة الأمة إلى ضراعنبيق ما سماه تويني ` التخجر الأكاذيفي» "5 وتن ار هو مته رای 

وور ومصالحها وحقوقها. 1" قبل هجرته القسريّة سنة 1938 وجد أنَّ هذه انباع نهج جديد. هو تطبيق عملي مبادئه: فأحلّ العمل السياسي الجد مكان الجدل العقائدي. ۱ 

الناحية أهملت كليّاء ودونما أدنى اعتبار للنتائج الناجمة عن هذا الإهمال. وبالتالي تحلّى بالمرونة وتمگن بذلك من الاث شتراك الباشر ج الحياة السياسيّ العامة ا 0 

من داخلها على إصلاحها. كما أن هذا التحجر الأكاديمي وجه حيويّة الأعضاء ۶ الابحاث ۳ 
النظرية .2 طبيعة الأمّة ووجودها وغیر ذلك بدلاً من التشاط الخلق الذي یدخل العقيدة إلى الا 
النفوس والعقول کأساس ضمني للنهضة الإصلاحيّة والثقافيّة التي یقوم بها ۰ 


۳ المعضلة التانية. اة وهي معضلة نبعت من المعضلة الأولى وتمكّلت 3 تهج سياسي 
ا حارج عن عد الجر . آنذاك ٠‏ كان الحزب قد مح ترخيصًا للعمل بے لبنان تحت اسم 
"١‏ الت القومي" ٠‏ وكانت قيادته تعمل 2 اطار ما خرف اسم الواقع اللبناني' . هذا 


7 


5 
2 





۱ ۰ ۱1 
۷ النهج السياسي: .عبر عنه آسد الأشقر بالقول التالي: ۱ ۱ المشكلة ب2 الواقع. كما انتبه تويني نفسه إليها ؛ كانت مشكلة تحجر بحت تجلّت ب تشبث ۲ 
ا لو گان الزعیم سس چ لبتان " 'حزب الاصلاح اللبناني" ويك سورية ''حزب الإصلاح السوري بالرأي من التيارين نتيجة الكبرياء الفكريّة كما يظهر. فلا التيّار الأول فعل ذلك انطلاقًا | 

۱ وسيّر الحزبين ‏ انسجام واتّجاه متوافقين وعاذااكان رت أجيب نفسي. كان الزعيم اليوم من فهم عريض لأهميّة العقيدة الحقوقة والصاحية .ولا التيار الثاني فعل ذلك انطلاّا ۱ ۸ 
| زعیم لبنان بلا منازع وکان الزعیم الیوم ا السياسة العريكة العامة 2 جامعة الدول من واقعية سياسة: يفول تويني 2# رسالة منه إلى سعادة: وس سير اشنا 
۳ العربيّة. إن الزعيم كان على صواب علميًا وعقائي وس وله لم يكن ناجنا سياسيًا تقد ر التقديه على المشدة فتضسر افكيرة السياسى سي 
وإذاعيًا 72 تعليق سعادة على ' الكبرياء الفكرية" كان لطيفًا. انه يوجه تويني بالقول: | 


رفض سعادة هذا النهج واعتبره قاصرًا عن رؤيته 2 رسالة منه إلى الاشقر يقول فيها: ..ؤيما أك الخترت الخدت عن "كبزياكك الفكرية" قانی کنت فطل أن تستبدل بها 
"خصائص شخصيّتك" وآن لا تقودك كبريائك المذكورة إلى التعلّق "بآرائك تعلّمًا شديدًا" ۱ 
السوري", لكان الزعيم غير ما هو وکان واحدًا من کثیرین غيره یفگرون مثل هذا التفکیر یدقعك الی " الدفاع عنها ھاس 4 1 


الختص بالسیاسات الصفری. ویحاولون كل يوم هذه الحاولات ویبعدون بعدًا سحیقا عن ۱ 


لو كان الزعیم أمس بك لبنان "حزب الاصلاح اللبناني" و سورية "حزب الاصلاح 





إنشاء نهضة أمّة بأسرها مهما بلفوا من مراکز الحکم ومهما أطالوا الجلوس والكلام بذ 4) الصدر نفسه. ص. 647, و704. و۰723 و748 و759 . ۲ 

8 5) الصدر نفسه؛ ص. ۰758 759. ۱ 

جامعة الدول العوييةا 6) المصدر نفسه» ص. 602. 

0) بيان نشره عميد الثقافة ‏ الحزب آنذاك فايز صايغ؛ وربط فيه مسؤوليّة عمدة الثقافة ' بالقيم الطلقة". 7) المصدر نفسه. | 


آذا .1938(. 8) الصدر نفسه. ص. 628 ۱ 
1) سعادة ١‏ الأثار الكاملة. الجزء الرایع ت 1980. ص. 36 وص. 37 (خطاب أول آذارء ١‏ 
ا EN E‏ 9) الصدر نفسه. ص. 559. ۱ 


2) سعادة. أنطون, الآثار الكاملة. الرسائل. الجزء الثالث. منشورات عمدة الثقافة. بيروت» ۰1980 ص. 627. 


| 3 الصدر تفسهيوص 726 0 | 
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اطار إدارة الاستراتيجيّة الکیریام.الفکر اة 


إنَّ استغرابي بلغ حدًا عاليًا عندما وجدت أنَّ أعضاء ب الحزب السوري القومي الاجتماعي 
يدعون أنفسهم قوميّين اجتماعيّين. لأنّهم مسجلون رسميًا ب4 الحزب. یتقولون بذ قضايا 
بالخروج على العقيدة باسم اننظام. ٩۵‏ الحزب والعقيدة والحركة كما لو کانوا جماعة غرباء عن الحركة القومية الاجتماعيّة بالكليّة. ۱ 
لا شك أنَّ سعادة أذرك أن الاختبارات التي م ر يها الحزب منذ تأسيسه وحتى الأول النظامية الفكريّة والروحية والمثاقبية التي كانت العامل الأساسي الأول 3 نشوء النهضة | | 
۳ آذار 8 سلف ر ار الى مرش لها ك غیابه. اه يستهلٌ خطات القومية الاجتماعيّة وتولد هذه الحركة العظيمة الآخذة ب تغيير نفسية هذه الأمة ومصیرها. ۱ 
الأول من آذار 1938 الذي يمكن اعتباره حقا خطاب المراجعة الاستراتيجيّة الأولى 2 کادت تنعدم ‏ دواثر الحزب العليا بعامل الاهمال, وأصبحت الحركة مهددة بالیمان العقدي ۱ 


هذه العضلات لسها سعادة قبل عودته من الغترب القسري. ولکن بعد عودته اتضح 
له وجود معضلتین اضافیتین ج هما انتشار الحزب الأفقي» وقبول القومیین 


e 


له كل الکائنات الحية من اختبارات طبيعية تحار فة روحيّة. وهي اختبارات وتجارب 


> 83 
الحزب. وقد مر على تاسمه خمس‌سنوات وفیش: بهذه العبارة: والنظامي. 
ما كاد الحزب السوري القومي يصبح كائنًا حي ویستک شروط كيانه حنّى تعرّض دا تتعرّض هذه بعض العضلات ع دام سعادة من الكوة التي أطل ما 2 کرد طول 1 ۱ 
| 


ا yy‏ هذه ا E‏ 
للبقاء م بر عون دة دومن روخنته فل هی ة أم فاسدة لا تحقق شملت عددًا من قيادات الحزب بمن فيهم نعمة ثابت ومأمون أياس وغسان تويني وفایز 
دما 3 تغبر صاخ وسواهم. وكان لإحيائه الندوة الثقافية ولسلسلة المحاضرات التي ألقاها فيهاء 


ضرورية بو مب هذا الكائن الحي الجديد وخصائصه ولتت من بنيته هل هي قويّة 


ع ب دمن عي رسي اياك ER‏ 


1 

الا عن أوهام لانخصيةة ‏ بسر بنا أن نقف ية هذه الرحلة الأولى لنلقي نظرة على ماضيذا وجمعت فيما بعد 2 کتاب "الحاضرات المشر الأثر الکبیر 2 شرح مفاهیم الحزب ۱ ۱ 
1 1 

وحاضرنا ومستقبلنا ونعيّن بالضبط مرکزنا باللسبة إلى هدفنا وانی ماحونتا ۹۳ الأساسدية: 4 

1 
سيكون لنا عودة إلى العبارات باللون الأسود يذ فتر اسابقة حين تتكلم ن معايير سنستعين برسائل سعادة إلى تويني وعدد كبير من المراجع لتتبع نهجه الفكري وال ۴ ۷ 
القیاس عند سعادة. آما الآن فنتابع 2 هذا السیاق التاریخی والاطار الذي اعتمده لادارة خطته الاستراتيجية: ۱ ۱ 
۳ 1 ۴ 
۶ خطاب سنة ۰1938 كان سعادة مسروزا بالنتائج اش وسل انها ول اطار إدارة الاستراتيجيّة ۱ ۸ 
N‏ 








ی الاختبارات والتجارب التي مرت بالحزب السوري ي القومي وهو بعد ب مهده. كانت اختبارات تكلّمنا 2 الفصل الأول عن إطار إدارة الاستراتيجيّة وعن آهمیته 4 احتضان جمیع | 
یه عظيمة فاقت بقسوتها کل الاختبارات والتجارب التي مرت بالکائنات الحئة التي العمليات الإدارية ودراسة نتائجها وأخذ العبر منها والتطویر والتجدد امُستدام. هل کان | 


تشبه الحزب السوري القومي. وما خروج الحزب السوري القومي سليمًا من هذه الاختبارات لسعادة إطار كهذا؟ 1 








العظيمة والتجارب الشديدة سوى الدليل القاطع على قوته التي لا تقلب وغلن جدارته تب 

وعلى تفوقه ‏ النزاع العنیف بینه وبين القوات العاملة على قتل الأمّة 4 سبيل حياتها هي 82 
ات بعيد عودته سنة ۰1947 وبعد إدراك حجم الخطر الذي قرب إلى جسم الحزب. 
فانّه يبدي استغرابًا بصيفة الاستهجان وبکثیر من الرارة: 


0) سعادة. آنطون. المحاضرات العشر المحاضرة الأول 
81( سعادة. أنطون, الآثار الكاملة. الجزء الرايع؛ بیروت ۰1980 ص. 31. (خطاب آول آذار). 
82) المصدر نفسه. 
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من أين نبداًة 
نبدأ من البداية طبمًا من التأسيس: . وحيث أنّ سعادة عرف نفسه أله بج الأمور العمليّة 


عملي جذّا. فقد كان مباشرًا بذ شرحه لفسّان تويني عن الخطوات العمليّة التي اعتمدها 
مف تأسيين الحزب: والشروط الضرورية التي رأى أنه لا يمكن القفز فوقها. 


ان خطط الحزب السوري القومي الاجتماعي كما هي ذ فكر الزعيم وتخطيطه وتوجيهه لم 
ترم قط إلى إنشاء كتلة عقائديّة متحجُرة بل إلى منطّمة عقائديّة تفعل إدارة وسياسة وحريًا 


3) سعادة. آنطون, المحاضرات العشرء المحاضرة الأولى. 
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اطار ادارة الاستراتيجيّة 


۳ 5 2 8 0 

لتحقيق غايته. ودستور الحزب وتشكيلاته كلها تدل على اتجاهه العملي مع تأمين اساسه 

العقائدي. ولکن تطبیق هذا التخطیط لم يكن ممكنًا بمجرد إرادة الوسّس المُخطّطء بل كان 

متوتّمًا على تطور الحركة نحو تهيئة أسباب التطبيق. وهذه التهيئة كانت تقتضي عدّة 
شروط: 

1. اكتمال مرحلة التأسيس والنمو التي هي مرحلة ترسيخ العقيدة واكتساب العناصر الفاعلة 

على أساسهاء وهو أمر لا يمكن تعيينه بمرسوم أو قانون من حيث مدته وعدته. 
2. حصول عدد كاف من الأعضاء متنوعي الواهب لتأدية الأعمال التنوعة التي يقتضيها 
التخطيط الذ کور. 


عضول روف ا 


هذه الفقرة مهمّة جدًا. وسنستخدمها لا فهم اتجاهات سعادة العملية لاشیما أنها ترسم 
علاقة 2 ة بين مجموعة من الشروط الضرورية وقق آولویات واضحة. وتا تتضمن 
إطارًا محر دا لادارة خطتة الإستراتيجية: الادارة والسياسة والحرب. 


لقد وضعنا شكلاً يسهل علينا فهم هذا الإطار انطلاقًا من تعريف مكوناته وتحليل كيفية 
E SE‏ أسسه والعلاقة بين أضلاعه والنتائج امترتبة عنها وستعرفة 
5 "اطار النمووالتجدد المستدام ': لاه يساعد على ضبط إيقاع عمليّة النموعبر التسلسل 


اللحاقي التالي: مبادرة. مراجعة النتائج. العبر الستفادة. التفییر الطلوب. المبادرة من 
حديد. ما إذا آرقطتا هذا النموذج على تاريخ خ الحزب ك المدّة ما بين 1932- - 1938 


لوجدنا التسلسل كما يلي: 
1. بناء قاعدة صلبة سريّة من الشباب الواعي المثقّف والمنضبط (إدارة). 
2. طلب الواجهة مع المستعمر (حرب). 
3 القبول بهدنة لترميم ما خرّبته المواجهة؛ واستيعاب المد الشعبي وتوسيع نطاق 
الحزب (سياسة وادارة). 
4. الحصول على مكاسب سياسية (سیاسة). 
5. أخذ العبر من المواجهة والإعداد لجولة جديدة (إدارة). 
6. طلب الواجهة من جدید. (حرب) وهكذا دواليك. 


4) سعادة. آنطون. الآثار الكاملة. الرسائل؛ الجزء الثالث, منشورات عمدة الثقافة. بیروت. ۰1980 ص. 628. 
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2 2 و 
نموذج النمو والتجدد الستدام 


ان غاية الحزب الأولية أن یکون 
حرکه الشعب السوري العامة 


البداً العام ب2 السياسة : البداً العام ب2 الحرب : 
عدم تجاهل الأمر الواقع الهجوم حتی النصر 
حين معالجة القضایا السياسية 7 أو فرض الهدنة 


وعدم الخروج على هدفنا ومبادئنا والاستعداد لهجوم جدید 


الادارة: دستورية عصرية وشفافة 


4 إظارإدارة الاستراتيجية عند سعادة 
ملا حظات على الاطار 
۰ الادارة هي الأساس؛ إنها فن استخدام جمیع موارد المؤسسة وطاقاتها ب4 خدمة 
غایتها بأكثر فاعلية وأقل كلفة. 
۰ السياسة هي فن تحقیق الأغراض القومية. 
۰ الحرب هي مواجهة مع الخصم بفية القضاء عليه جسدیا أو معنویا. أو آسره أو 
اجباره على الاستسلام أو الفرار. 
العنف لیس بالضرورة عنمّا جسدیا أودمويًا؛ هناك عنف معنوي ولفظي أيضًا. 


























إطار ادارة الاستراتيجيّة 


2 العلاقة بين أطراف الاطار 
ه الادارة والحرب 2 خدمة السياسة. 
۰ الادارة والسياسة لنع الحرب. 
ه النجاح 2 الادارة والسياسة والحرب یوفر إمكانيات النمو للمؤسسة؛ الادارة 
يجب أن تعرف كيفية الافادة منه. 
النمويوفر الطاقات والموارد الجديدة التي على الإدارة استيعابها وتوظيفها. 
النمويكتل القوى المعادية ما يزيد الحاجة إلى وسائل جديدة ‏ الإدارة والحرب 
والسياسة ( النمو والتجدد المستدام). 
2 الحاذیر 
۰ الادارة للإدارة: موت بطيء. 
۰ السياسة للسیاسة: منافع خاصة متصارعة تقدي إلى شرذمة المؤسسة. 
« الحرب للحرب: جنون فانتحار سریح. 


الفصل ا لثاني : 2 الادارة 


8۳ سورية فساد الحکم هو من فساد الشعپ "85 


تنطوي كلمة إدارة ب العريية على عدد من الفاهیم التي لها أكثر من مفردة 2 اللغة 
الإنجليزيّة ما کک الالتباس. نتكلم عن الإدراة بوصفها Administration‏ أي 
الجهاز التنفيدي التو به إذازة مؤسسة ة أو حكومة معينة كأن نقول مثلا : إدارة الرئيس 
اما كما أن کمة الإدارة ' بالمصطلح الإنجليزي نفسه ‏ إطار العمل؛ . تعني إدارة 
الأعمال Business Administration‏ . . ثم مصطلح إدارة بمعنى «Manage ent‏ 
أي توجيه الأشخاص لأداء آعمال معيلة: وق الوقت نفسه. تعني فريق العمل الإداري. 
سیل التحديد التالي لمفهوم الإدارة الذي نقصده 2 هذا الكتاب: الادارة هي وضع 
المؤسّسة جميع مواردها وطاقاتها لخدمة غايتها بأكثر فاعليّة وأقلّ كلفة. 
هذا التعريف يقتضي تور العناصر التالية: 
۰ نظرة المؤسسة وغايتهاء وهما عل وجود الإدارة d être‏ ها ومنبع روحيّتها 
ومناقبیتها والرابط الأعلى الذي يشد جمیع مکوناتها ویوحد جهودهم. 
۾ نظرة أخلاقيّة مناقبيّة عالية (راجع موضع التميز الاستراتيجي). 
الموارد البشرية الصالحة لخدمة آهد اف المؤسسة والمدرية على تأدية مهامها 
الأصول غير الملموسة مثل الملكيّة الفكريّة والقدرات والخبرات الفنيّة 310 
النفسية المتراكمة ف المؤسسة: 
الأصول اللموسة. ج جمیع الأصول الادیة من معد ات وتجهیزات وینی تة 
+ النظام. وما بطق اللؤنسة'(العزب عتا وس دحاب قي اوسر 


5) سعادة » آنطون. الآثار الكاملة. الجزء الثامن. ص. 41. (سلطة الزعیم). 
6) سعادة. أنطون. الآثار الكاملة. الجزء الثاني. ص. 242. (مقالة النظام) . 























اطار ادارة الاستراتيجية 


العظيم وهوما يعطي - بالنسبة إلى الحزب = التواكى والتفاون, هون الصالح 
القومية الاجتماعية والياسية زالاقصاد ة7 ويتضمن الهيكل التنظيمي 
للودارة. 
أنظمة العمليات أو التشغيل؛ وهي المسارات والخطوات التنفيذية التي بناء عليها 
ينفذ العاملون مهامهم. وفيها ينعكس فعل النظام وفاعلية التنظيم. 
بعد هذا التم هيد يصبح بإمكاننا دراسة خصائص الإدارة عند سعادة. 
e‏ 3 
اولا: إدارة دستورية 
مقدمة 
قيد ند لهاد ة ته ةو أعضناء حزبه والمسؤولين فيه بدستور واضح یتضمّن, إضافة إلى ةة 
الحؤب: أي غايته ومبادكه الأساسية والإصلاحية امسات الحزيية: : التشريعية -المجلس 
الأعلى ومجالس النقذیات؛ "* والتنفيذيّة -رئيس الحزب ومجلس العمد والإدارات المحليّة 
ك الناطق. (النقذیات) , والنواحي والأحياء والقری. (المديريات) :كما حه صلاسيات 
المسؤولين و کرش تعیینهم وإقالتهم أو قبول استقالاتهم. . وضع الدستور 2 1 تشر 
ثان/نوضمبر 1934 والحزب سري. وصتّفت مواده ‏ 0 كانون ثان/ینایر 1937. 9 
شکل الادارة وفلسفتها 
آسس سعادة الحزب على آساس الثقة القيدة بالضوابط الأخلاقيّة: والادارة المقيّدة 
بالضوابط والتوازنات الدستورية. ماذا نقصد بهذا الكلام؟ 4 رسالته إلى حمید فرنجيّة 
عن أسباب تأسیسه الحزب. يكتب سعادة عن نظام الحزب فیقول: 
وجعلت نظامه:فرديًا ب الدرجة الأولى مرکزیا متسلسلاً منمًا للفوضى ۶ داخله وابّقاء 
نشوء المتافسات والخصومات والتحزبات والماحکات وغير ذلك من الأمراض السياسية 
الا ام 50 
لا شك أن القصود بكلمة "فردي" هنا هو ما ورد چا مقدّمة الدستور عن العلاقة بين 
الزعيم الوّسس والشارع (أي الشترع) صاحب الدعوة. وبين الأعضاء القبلین على 
الدعوة: 
7 انز نفس 
8) دستور سعادة. المادتين: العاشرة والثانية عشر. والمادةٍ و التاسعة من الرسوم الدستوري عدد 4. 


9) قبرصي, عبد اللّه. عبد الله قيرصي يتذ کر الجزء الأو + فكر للأبحاث والنشرء بيروت. 1982 ص. 110. 
0) سعادة. آنطون . الأثار الكاملةء الجزء الثاني ص. 182. (الرسالة إلى حميد فرنجية) . 
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به الإدارة 


'تأسّس الحزب السوري القومي الاجتماعي بموجب تعاقد بين الشارع صاحب الدعوة إلى 
القوميّة السوريّة الاجتماعيّة وبين المُقبلين على الدعوة على أن يكون واضع أسس النهضة 
السوريّة القوميّة الاجتماعيّة زعيمًا للحزب مدى حياته وعلى أن يكون معتنقو دعوته ومبادئه 
أعضاء ‏ الحزب يدافعون عن قضيّته ويؤيّدون الزعيم تأييدًا مطلقًا ‏ کل تشريعاته وإدارته 


الدستو رود ۶۳ 


وکذلك الأمر بالنسبة إلى المادّة الرابعة منه التي تنص على کون الزعیم هو مصدر 
السلطتین التشريعية والتنفيذية. 

قلنا إنَّ الحزب قام على الثقة المقيّدة بضوابط أخلاقيّة أولاً. مع نْ سعادة لم يكن بحاجة 
إلى ذلك. إلا أله قيّد نفسه بقسم صارم يأتي مباشرة بعد الفقرة التي اقتبسناها أعلاه 


من مقدمة الدستور: 
أنا أنطون سعادة, أقسم بحقيقتي وشر ومعتقدي على أي أقف نفسي على أمتي السورية 
ووطني سورية؛ عاملاً لحياتهما ورقيّهماء وعلى أن أكون أميناً للمبادئ التي وضعتها وأصبحت 
تكون قضيّة الحزب السوري القومي الاجتماعيء ولفاية الحزب وأهدافه. وأن أتولّى زعامة 
الحزب السوري القومي الاجتماعي واستعمل سلطة الزعامة وقوتها وصلاحياتها بے سبيل 
فلاح الحزب وتحقيق قضيته وأن لا استعمل سلطة الزعامة الا من أجل القضية القومية 
الاجتماعيّة ومصاحة الأمة. على کل هذا آقسم أنا أنطون سعادة؛ 92 

السلطة بعد الزعيم 


ما ب العيل إذا حدث ما يمنع المؤسس من ممارسة صلاحیاته۹ يقودنا هذا السؤال إلى 
فهم الضوابط والتوازنات التي ها سعادة روشا علی استمرارية الحزب. تجيب 

المواد العاشرة والحادية عشر والثانية عشر من دستور سعادة عن السؤال. المادّة ا 

تعيّن صلاحيّات المجلس الأعلى بما فيها صلاحيّة تعدیل الدستور, والحادية عشرء ۰ تحتم 

على هذا المجلس اا مدة آقصاها خمسة عشر يومًا لانتخاب خلف للرعيم إذا 

ما حال مانع طبيعي دائم من ممارسة صلاحيّاته. والثانية عشر. » قسمي الخلف النتخب 
2 ۱۱ 


كينا تناط به السلطة التنفيذية فقط. وتنحصر السلطة التشريعية من دستوویه 
وغير دستورية بالمجلس الأعلى. 


1) مقدمة الدستور. 
2) المصدر نفسه. 
























إطار ادارة الاستراتيجيّة 


إذاء عند و ارو سور تسوا 
إدارة ا ll‏ السلطة التنفيزيّة TT‏ ما 


الجلس الأعلى والأمناء 

من أين يأتي أعضاء المجلس الأعلى؟ 2 حياة سعادة. كان يعينهم. 5 ثم مد أكثر من 
وسالة اله أن أعضاء الجلس الأعلى يجب أن يكونوا من ات۹ 0 u‏ 2 رتبة عیا 
4 الحزب حسب المرسوم الدستوري عدد 7 » تعطی لمن يستحقَّها وفق شروط واضحة 
وصارمة لا ينالها لا الناضلین المتازین فكرًا وفعلاً 2 سبيل القضيّة الذین يجاهرون 
بمبادئ الجوب وفيا تن خیات جل تد أشبيلة: 
کته م اختيار الأمناء؟ بخ حياة سعادة كان يختارهم أيضاء: اما بعد استشهاده. فکان 
المجلس الأعلى يعينهم بناء على توصية من السلطة التنفيدیة. هذه الصيغة جوبهت 
بمعارضة تحت شعار " المانح المستفيد " بمعنى أنَّ الجلس الأعلى يمنح رتبة الأمانة من 
ومن اتنتمرارية خط معان: ولس فالخ وود من مها . تفادیا لهذه المشكلة » أنيطت 
مهمّة تميين الأمناء مؤجُرًا بلجنة خاصّة ينتخبها مجلس الأمناء من بين أعضائه تحديدا 
لهذم الهمة قسن أن هذه الخطوة لم نه التساؤلات عن أهليّة بعض الأمناء. 
القانون الالي 
يقدم القانون المالي - المرسوم عدد 5 - من الدستور صورة بديعة عن الإدارة عبر 
الضوابط والتوازنات. إِلّه عطي صورة متكاملة عن العمليّةاماليّ بذ الحزب من الجباية 
إل الصرف والرقابة والتدقيق لدرجةٍ أنَّ سعادة لم يسمح حتى لنفسه بصرف مبالغ 
مالية خارج اليزانية الا بصورة 2 استثناتيّة وبما لا يتجاوز الخمسين ليرة سورية! 
مجالس النقذیات 
قلنا ‏ مطلع حديتنا عن الإدارة إِنَّ السلطة التشريعيّة موجودة ي المجلس الأعلى ومجالس 
المنمَّذيات. هذه حقيقة لا يعرفها عدد كبير من القومیین على ما نظن» :لشیم أن العطل 
بالسلطة التشريعيّة لجالس المنفَّديّات نادرًا ما طبق 2 الحزب. 


93( سعادة. آتطون. الآثار الكاملة. الجزء الثالث عشر. ص. 261 (رسالة إلى غسان تويني, 21 فبراير 1946)ء 
ایشااص. 343, (رسالة إلى تويني تاريخ 3 سبتميرء , 1946). أيضًا أنظر قبرصي, عبد آللّه. عبد الله قبرصي 
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2 الادارة 


3 3 
تنص المادة التاسعة من المرسوم الدستوري عدد 4 على ما يلي: 
ينشأ ‏ كلّ منذية من منفذیات الحزب السوري القومي الاجتماعي مجلس تمثيلي 
استشاري له صفة تشريميّة ب الضرائب اماليّة (الاشتراكات) الحلية. ويتأنّف من ممثلي 
لجان الدیریات. 


ما المادّة الحادية عشر. فتحدّد صلاحياته كما يلي: 


... درس شؤون المنطقة الحزبيّة والسياسية ودرس مشاريع وتدابير سياسيّة وماليّة واجتماعيّة 

واقتصاديّة محليّة. وتقریر الضرائب (الاشتراكات) المحلّيّة ودرس موازنة النفذية وإقرارها 

كما هي أو بإحداث تخفيض 3 اعتماداتها والاطّلاع على ماليّة المنفّدَيّة وحساباتها بواسطة 

لجنة مالية ينتخبها من بين أعضائه. 

المادّة الرابعة من المرسوم الدستوري عدد ۰6 الختص بالضرائب المحلَيّة تنص على: 

تسدّد المنفَّديّة نفقاتها وتقوم بمشاريعها باعتمادها على الضرائب المحلْيّة والأموال التي 

تردها بطرق أخرى. 

بيت القصيد من کل ما تقدم. :مع کون إدارة الحزب العليا وعلى المستوى القومي هي إدارة 

مركزيّة, إلا أن إدارة شة شؤون الاجتماع البشري 2 التحدات الاجتماعيّة. المديريات التي 

تدير کل منمذية عدذا منها » تخضع لتشريع مالي محلّي لا مركزي. فالمنمّذيّة مسؤولة عن 

جباية الضرائب الركزية وإرسالها للمرکز. ولکن مجلس امنمّذية هو الذي يقر ميزانية 

المنقذية. كما أنَّ المنمّدِيّة تحتفظ بالاشتراكات المحلّيّة والأموال الأخرى التي تنتجها من 

مشاریع آو مبادرات مالية: 

e‏ الصلح من الفساد 

وضع سعادة ق كسما سم للعضويّة ب الحزب وم آخر لکل من یتحمل مسولیات فيه 6 خطین 

قيمة کبری لهذین القسمين: ؛ فتكلّم عن " احترام قداسة الیمین التي یودونه |" ' أي الأعضاء 
9 

والمسؤولين.4 

بالعودة إلى صلاحيّات الزعيم المطقلة؛ فقد لفت هذا الشكل النظامي الفردي التسلسلي 

نظر المراقبين والناس الاعتیادیین فسأل بعضهم عن سبب هذه السلطة المطلقة للزعيم 

فكان جوابه 2 مقالین نشرتهما "الزوبعة" سنة ۰1941 نبرز أهم ما فيهما أدناه 

لأهميتهما: 

4) سعادة, أنطون. الآثار الكاملة. الجزء الثامن. ص. 45. (مقال ضمان سلامة الحزب السوري القومي) . 
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اطار ادارة الاستراتيجيّة 


3 سورية الناقب تحولت إلى مخالب والأخلاق انحطت. فالقساد ها الشعب والشعب الفاسد 
الروحيّة يحتاج إلى إصلاح . والاصلاح. الذي لا يمكن أن يكون الا من الداخل؛ يجب أن یکون 
من فرد انشقٌّ على فساد الجموع وتفلّب على آهواثه. هذا الفرد هو الذي يحتاج إلى ضمانات 
السلطة ضدّ فساد الشعب وليس الشعب هو الذي يحتاج إلى هذه الضمانات. 
ان هذا الفرد الصلح يجب أن ينال ضمانات السلطة الطلقة لیضرب بید هن حدید على 
أيدي از الحقوق القومية والمصالح الشعبيّة وایضع حذا لعب العایخنن ون ولتد جیل 
لزدرین بكرامة الأمّة وحقوقهاء وليمنع الفوضى ولیعلّم ويدب وينشيء المؤسسات الجديدة 
لصالحة لحمل أعباء مطالیب الحياة الجديدة وليضع قواعد سلوكية جديدة تقيم فضائل 
لحريّة والواجب والنظام وانقوة بدا من الفوضى والرغبات الخصوصيّة والعادات والمشارب 
الانخطاطية والتفكك والتراخي. 
وإذا درسنا جيّدًا تاريخ الحزب السوري القومي ودقّقنا ب2 الاختبارات التي مرت به وجدنا 
هذه السلطة غير المحدودة للزعيم الضمان الوحيد لسلامة هذا الحزب الذي یم نهضة 
لأمّة السوريّة. ولولا هذه السلطة لكان الأرجح أن يتفكّك الحزب» وان بقيت العقيدة. من 
جرّاء الناورات التي قام بها آفراد جلبوا معهم إلى داخل الحزب أمراض النفسيّة الانحطاطيّة 
وحاولوا أن یحولوا الحزب إلى ميدان تتبارى فيه منافعهم الخصوصيّة وأهواؤهم. والفضل 
4 إبطال هذه المناورات يعود إلى مقدرة الزعيم وإلى سلطته غير المحدودة التي زادت إيمان 
مجموع الحزب به؛ بدلاً من اضعافه 75 
هذا 2۱۱ م جدا ليس فقط لفهم تاريخ الحزب وفلسفة السلطة فيه؛ بل لحاضر 
يم عن ایض E‏ ا 41 وا عتیر نقسا فيه الضمان 
الوحيد لسلامة هذا الحزب" بناء على تجارب سنوات التأسيس الأولى وما رافقها من 
حملات تطهير سبقت الإشارة إليها. وكتب هذا الكلام قبل الانحراف الکبیر. انحراف 
"الواقع اللبناني" الذي تعرّض له الحزب أثناء غياب سعادة. 
ضمانة الحزب 
عاد سعادة الى الوطن عام 1947 وا جڑی حمل تطهیر وادعة فا صقوقك التحؤب مات 
شخصيات قیادنة زاسمة . ولکن ادا كانت السلطة قير اللعدودة للزعيع الصمان الوحيد 
لسلامة الحزب أثناء وجوده, فما هي السلطة الضامنة للحزب 2 مرحلة غيابه مرة 
خانية أو إذا لم یتمکن من ذلك لأيّ سبب؟ هل وضع سعادة الضوابط لتحول دون تفککك 
الحزب مع بقاء العقيدة بعد اختبار "الواقع اللبناني" وانغماس قيادة الحزب بسلطتیها 





5) سعادة. آنطون, الآثار الکاملة. الجزء الثامن. ص. 41 (سلطة الزعیم). 
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ج الإدارة 


التنفيذية والتشريعيّة نهج انحر ای فاضح؟ هذا سوال صعب يترك ثفرة كبيرة مفتوحة 
حتى الیوم. » ولنا عودة إلى ذلك. 


الالتزام بالدستور 


التزم سعادة بالدستور منذ التاشینین. و استشهاده التزاماً تامأ فقد ووجه بموقف 
دقیق عند تأسيمن الحزب حين ظهر له فساد اثنين من المجموعة الأولى: النواة التي 
دعاها إلى عقیدته وكانت من خمسة أشخاص. ولأنّه 1 يكن هناك دستور یجیز له 
طرد العضوين الفاسدين: فقد أقدم على ا الحركة» ذ ثم آعاد الاتصال بالأعضاء 
الياقين 

ولكن حين ووجه بحالة تمرد ب4 الحزب بعد وضع الدستور. عقد محكمة دستوريّة طردت 
كلاً من منقّ عام بیروت. شارل سعد وبطرس سماحة مع ماي هذه الخطوة من خطورة 
على کشف الحزب فيل الأوان 97 

e‏ نت 


للکلمة. سب باطو ب مه توش وا بتحقیق غاية سامية ونظرة انسانة 
يعتبرها أعضاؤه مثالهم الأعلى. . من هذه النظرة وهذه الفايةتنبثق, ٠‏ مفاهيم جديدة عن 
نوعيّة 2 الادارة ومسوولیتها والنظام والهدف منه» والتنظيم ووجهته. 

ان مارم بقضيتها ومسؤولة عن د تحقیق غایتها. القاطع التالية التي ننقلها عن 
تال '"النظام' » تة 1936 > على طولها. باتع انا ا رن ما 
منهجیته ود اخضاعه الإدارة 0 المنبثق عنها للقضيّة التي قامت لخدمتها. 

المقطع الأول آدناه يدفعنا إلى تخیل سعادة. کأنه_2 ساحات بیروت سنة 2005 وما بعدهاء 
وقد تجمع فيها مئات الألوف بقمصان ملونة بألوان طوائف وشارات مذاهب. و نظام 
بعيد كل البعد عن آي فهم للحياة القوميّة. أا بعض المقاطع الأخرى, فيدضنا إلى السوال 
ي كيف يمكن لقيادة قرأت هذا الكلام سنة ة 1936 أن سيق '"للواقع اللبناني" 
تخرد أن غاب سعادة عن قيادة الحزب الفعلية سنة ۹1938 


ان النظام بلا قضيّة يخدمها لا يفيد شيئًا ذا قيمة بذ الحياة عمومًا وك الحياة 


6) سعادة. أنطون. الآثار الكاملة. الجزء الرایع. ص. 40-39 (خطاب الأول من آذار). 
7) جریج. جبران. من الجعية. المجلّد الأول؛ بیروت. 1985, ص. 329-328. 




















اطار ادارة الاستراتيجية 
4 سوریة المتاقب تحولت إلى مخالب والأخلؤق انحطت. فالفساد 3 الشعب والشعب القاسد 
لروحية يحتاج إلى إصلاح . والاصلاح. الذي لا يمكن أن يكون إلا من الداخل؛ :تحب أن يكون 
من فرد انشق على فساد المجموع وتغلّبٍ على آهواثه. هذا الفرد هو الذي يحتاج إلى ضمانات 
السلطة ضدّ فساد الشعب وليس الشعب هو الذي یحتاج إلى هذه الضمانات. 
إن هذا الفرد المصلح يجب أن ينال ضمانات السلطة المطلقة ليضرب بيد من حديد على 
آيدي كان انحر اة والمصالح الشعبيّة وليضع خدًا العيت العابقين بالنظام ولتدجيل 
لزدرین بكرامة الأمّة وحقوقها. ولیمنع الفوضی ولیعلّم ويدب وينشيء المؤسّسات الجديدة 
الصالحة لحمل آعباء مطالیب الحياة الجديدة ولیضع قواعد سلوكية جديدة تقیم فضائل 
لحري والواجب والنظام والقوة بدلا من الفوضى والرغبات الخصوصية والعادات وا نشارب 
الانحطاطية والتفكك والتراخي. 
وإذا درسنا جيّدًا تاريخ الحزب السوري القومي ودقّقنا ك الاختبارات التي مرت به وجدنا 
هذه السلطة غير المحدودة للزعيم الضمان الوحيد لسلامة هذا الحزب الذي یمتل نهضة 
الأمّة السوريّة. ولولا هذه السلطة لكان الأرجح أن یتفکّك الحزب وان بقيت العقيدة: من 
جراء الناورات التي قام بها آفراد جلبوا معهم إلى داخل الحزب أمراض النفسيّة الانحطاطيّة 
وحاولوا أن یحولوا الحزب إلى ميدان تتبارى فيه منافعهم الخصوصيّة وأهواؤهم. والفضل 
2 إبطال هذه المناورات يعود إلى مقدرة الزعيم وإلى سلطته غير المحدودة التي زادت إيمان 
مجموع الحزب به بدلاً من إضعافه. 75 
هذا المقطع مهم جدًا ليس.فقط لفهم تازيخ الحزب وفلسفة السلطة فیه. بل لحاضر 
E‏ 1 
الأخوت ومستميلة آیضا: كب سماده هذا اتفال سنة 1941 واعفر نفسة كيه الضمان 
الوحيد لسلامة هذا الحزب" بناء على تجارب سنوات التأسیس الأولى وما رافقها من 
حملات تطهير سبقت الاشارة إليها. وكتب هذا الكلام قبل الانحراف الكبيرء انحراف 
"الواقع اللبناني" الذي تعرّض له الحزب أثناء غياب سعادة. 
ضمانة الحزب 
عاد سعادة إلى الوطن عام 1947, ری خملة تطهدر وا فع صفوف الحزي ملت 
شخصيات قيادَية واسعة . ولك نإذا كانت السلطة غير المحدودة للزعيم الضمان الوحيد 
لسلامة الحزب أثناء وجوده؛ فما هي السلطة الضامنة للحزب 4 مرحلة غيابه مرة 
ثانية؛ أو إذا لم يتمكن من ذلك لا سبب؟ هل وضع سعادة الضوابط لتحول دون تفککك 
الحزب, مع بقاء العقيدة بعد اختبار "الواقع اللبناني" وانغماس قيادة الحزب بسلطتیها 





5 سعادة. آنطون. الآثار الكاملة. الجزء الثامن. ص. 41 (سلطة الزعيم) . 
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4 الإدارة 


التنفيذية والتشريعية 2 نهج انحر اي فاضح؟ هذا سؤال صعب يترك ثفرة كبيرة مفتوحة 


3 حتی الیوم. » ولنا عودة إلى ذلك. 
الالتزام بالدستور 


التزم سعادة بالدستور منذ التأسیس ون استشهاده التزاماً تامأ . فقد ووجه بموقف 
دقیق عند تأسیس الحزب حين ظهر له فساد اثنين من الجموعة الأولی. النواة التي 
دعاها إلى عقیدته. وکانت من خمسة آشخاص. ولاه لم يكن هناك دستور یجیز له 
طرد العضوين الفاسدين» فقد أقدم على څل الحركةء ثم آعاد الاتصال بالأعضاء 


الباقين.76 


ولكن حين ووجه بحالة تمرد ب الحزب بعد وضع الدستور, عقد محكمة دستوريّة طردت 
كلا من منشذ عام بيروت, شارل سعد وبطرس سماحة مع ما بذ هذه الخطوة من خطورة 
على كف الحز فقيل الان 7 

الإدارة الملتزمة 

و شتا أن الحزب السوري القومي الاجتماعي لين عه سانا بالمعنى التقليدي 
للكلمة. اه حزب ینطلق من عقيدة واضحة ویلتزم بتحقیق غاية سامية ونظرة إنسانية 
يعتيرها أعضاؤه مثالهمٍ الأعلى. . من هذه النظرة وهذه الغاية تنبثق. . مفاهيم جديدة عن 
نوعيّة الإدارة ومسؤوليّتها والنظام والهدف منه؛ والتنظيم ووجهته. 


و ملتزمة بقضيتها ومسؤولة عن ڌ تحقيق غايتها. المقاطع التالية التي نتقلها عن 
قا "النظام' i‏ 1936 > على طولهاء ٠‏ توضح لنا كم كان سعادة متميرًا من سول 
متهحيتة ويف إخضاعه الإدارة ا المنبثق عنها للقضيّة التي قامت لخدمتها. 
المقطع الأول أدناه يدفعنا إلى تخیل سعادة. كأنه 2 ساحات بيروت سنة 2005 وما بعدهاء 
وقد تجمع فيها مئّات الألوف بقمصان ملونة بألوان طوائف وشارات مد آهب. و2 نظام 
بعيد کل البعد عن أي فهم للحياة القوميّة. أمّا بعض المقاطع الأخرى, فيدفعنا إلى السؤال 
التالي: كيف يمكن لقيادة قرأت هذا اكلام سنة 1936 ن تاشتن "للواقع اللبناني" 
بمجرد آن غاب سعادة عن قيادة الحزب الفعلية سنة 51958 


إن النظام بلا قضيّة يخدمها لا یفید شيئًا ذا قیمة بك الحياة عمويًا و الحياة 


6) سعادة. أنطون. الآثار الكاملةء الجزء إل ايع. ص. 40-39 ( خطاب الأوّل من آذار). 
7) جریج. جبران. من الجعية. المجلّد الأول ٠‏ بيروت. 1985. ص. 329-328. 




















إطار ادارة الاستراتيجيّة 


 ةعومجم القوميّة خصوصًا. والذين یظتون أنَّ النهضة هي عبارة عن صفوف‎ ١ 
ساحة من الساحات مبتهجة بألوان قمصانها وشارات رتبها يخطئون کثیرا 4 فهم‎ 
الحياة القومية الصحيحة . ولذلك لا نرى بك کل الصفوف التي تجمع هنا وهناك؛‎ 
كبا یی قطيع من الم ورن بقمصان معيّتة ما یصح أن يسمى تهضة تكون‎ 
خطرا على الحزب القومي‎ 
لم يتغلّب الحزب | السوري القومي على جميع الاضطهادات التي وجهت | إليه لجرد‎ 
النظام: بل نتب الحزب على الصعویات التي وضعت ب طريقه يعود الى سر‎ 
المحافظة على النظام والتقيد به. . وهذا السر لیس 2 النظام نفسه؛ بل 2 العقيدة‎ 
التي وراءه والهدف الذي أمامه.‎ 
انتصار الحزب السوري القومي وتقدامه. » على الرغم من الهجمة الشديدة التي‎ 
وجهتها إليه الرجميّة لیس عائدًا إلى نظامه بقدر ما هو عائد إلى غايته ولیس‎ ۳ 
يدل على مجرد تفوق النظام بل على تفوق الوجدان القومي والعقيدة القومية.‎ ۱ 
السر إذًا هو العقيدة التي وراء النظام والهدف الذي آمامه. وینطبق الشيء نفسه على‎ 
الإدارة والحزب كله معا.‎ 
۱ وحدة الادارة‎ 0 
الإدارة وحدة متكاملة ب4 تركيبتها وموخدة ي مسؤوليتها تجاه قضيّتها التي قامت لأجلهاء‎ 0 
۱ وغایتها التي تعمل لتحقیقها.‎ ۱ 
الوقت الکبیر الذي صرفه سعادة 2 رسائله الی ان تويني عن وة الادارة‎ 
وصلاحيّة حيّة الم (جمع عميد) ومسؤولية المؤسّسات وما إذا كان یحق لكل عمدة أن تعلن‎ ۹ 
مسؤوليّتها تجاه " الثل العلیا ۰ يشير إلى الاهتمام الذي آولاه هذا الوضوع لا یتسم الجال‎ 
هنا لاعادة نشر کل ما کتبه 2 هذا الخصوص: . لذا سنكتفي بإبراز آهم النقاط.‎ 


3 السوولّالطلقة تجاه القيم العليا لا يمكن؛ دستوريًاء أن تكون من صلاحية أية 
۱ عمدة أوإدارة جزئية من إدارات الحزب. 
١‏ 2. لا يجوز أن تدم سياسة أي عميد © النزلة والأساس, على آهداف الحزب 
۱ العليا وغايته الأخيرة وتعاليمه الأساسيّة التي أوجدت عمدت 
۱ 3 ولا يجوز أيضًا أن تقدم ی عمدة, كائنًا من كان عمیدها. حتی الزعیم نفسه. 
۱ مسوولیتها المطلقة تجاه القيم العليا وحرصها على مصلحة الأمة التي تخدمها. 


١‏ 8 ) سعادة. آنطون. الآثار الكاملة. الجزء الثاني ص. 241 (النظام). 
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على مسوولیتها الواضحة نحو المنظمة التي آوجدتها لتحقیق غایتها. » ونحووحدة 
إذارة المتكلمة ووحدة إرادتها بے الحرص على مصلحة الأمّة. 
4. ضرورة تخطيط کل عميد سياسة عمدته العمليّة بي تطبيق ما یخص عمدته من 
غاية الحزت وخطته الأساسة 
5 لاجر أن کین ا عد حوس عنقا على ا امه شير م و 
حرص الرجع الأخير للمنظمة مهما كان شکل هذا الرجع: الزعیم أو الجلس 
الأعلى أو المبادئ والتعالیم أو الدستور. ۳" 
لا بد لنا من إنعام النظر ع هذا الکلام لأنّهِ ساس بك فهم موضوع البحث. 
كان شرح سعادة النقاط الواردة أعلاه منطلقًا من مشکلة فایز صايغ الإدارية حين ربط 
مسؤولية عمدة الثقافة يوم كان عميدها "بالقيم المطلقة" وا عن ريطها باالؤسسة 
التي أنشأتها . هي دا مسألة إدارية بسيطة تفاقمت بسبب ' الکبریاء الفكرية لدی صایغ, 
ولکنها لم تكن مشکلا فکرید" کا ا ان وی رالا موسعادة 100 
موس كبيزة دات إدازات زا عسات) تد دة لا مان إدا:وظلعت كن عو غا 
لها توخد جهود العاملين فيها (أي بث تلك الإدارة) بما یخصهم من تطبيق خطّة المؤسّسة 
الأساسيّة. شرط توافقها مع غاية الوسسة. وعدم خروجها عنها ؛ وعدم اقتطاع جزء من 
صلاحيات المؤسسة الأم ونسبتها إليها e‏ ره خاضة 
به والا وقعت هي والمؤسسة التي تتبع لها 4 الفوضى 
إذا شتنا تطبيق هذا الشرح على أزمة "وحدة الإدارة" التي عانى منها الحزب مع فايز 
صایغ, وانطلاقّا من النقطة رقم (4) آعلاه. كان يمكن لفايز صايغ مثلاً وضع "غاية" 
لعمدة الثقافة منبثقة من غاية الحزب ومتوافقة معها وتخدمهاء كما يلي: 
غاية عمدة الثقافة ب الحزب السوري القومي الاجتماعي تشجيع الانتاج الثقلي 4 سورية 
ورفع مستواه. وتنمية التبادل الثقا2 بما يؤل لمساهمة سورية 2 عدم الإنسانيّة الأدبي 
والحضاري. 
إذا عدنا إلى الخارطة الاستراتيجية للحزب التي وضعناها بك الفصل الثاني. نجد أنّها 
تتأف من مجموعة أهداف استراتيجيّة منبثقة من تفكيك المواضيع الاستراتيجيّة . ولکن 
عملا : كون فيك كل هذه الأهداف مترطا بعمدات عة انظطلافًا من خطة كل عمدة 


9 سعادة. أنطون. الآثار الکاملة. الرسائل. الجزء الثالث. عمدة الثقافة. بيروت. ۰1980 ص. 647. 
0) المصدر نفسه. ص. 704. 
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إطار إدارة الاستراتيجيّة 
اتد ما يخصيها من که المؤمّسة الأساسيّة التي هي مشدودة دوما إلى غاية الحزب 
ونظرته. 
ما النقطة رقم (5) انها تعيدنا إلى موضوع الالتزام 0 رد الأحيزة؟" التي تحدّد 
الالتزام كما يشير إليها سعادة 4 تلك الفقرة: الزعيم أو الجلس الأعلى أو المبادئ 
والتعاليم أو الدستور. 
القاعدة التي وضعها سعادة: "النظام بلا قضية قضيّة يخدمها لا يفيد شيئًا ذا قيمة ‏ الحياة 
عمومًا وق الحياة القوميّة خصوصًا" . تنطبق على الحزب وإدارته: القضيّة والغاية أولاً 
تم المؤسّسات والنظام والتنظیم. .ما یحفظ قضية اجب السوري القومي ماع فو 
دستوره بت مه التي توضح العلاقة التعاقديّة بين الشارع صاحب 3 والقبلین 
علی دعوته »ومن ثم ۰ مادته الأولى: : غاية الحزب. ومادّتيه الثانية والثالثة: مبادئ الخزب 
الأساسيّة والإصلاحيّة. أما القیمون دستوريًا على قضيّة الحزب. فهم الزعیم. (المادة 
الرابعة من الدستور) اجس الأعلى (مادّته العاشرة). طالا هم ملتزمون بعقيدة 
الحزب وغايته . لقد وضعنا هذه العبارة الشرطيّة من عندنا مع نها لم تكن متضمنة بخ 
عبارة سعادة آعلاه. ذلك أ سعادة عندما كان يكتب الى سان تويني سنة 1946 “لم 
يكن ليتخيّل أنَّ الجلس الأعلى يمكن له أن يتورّط ب "الواقع اللبناني" . ولكنّه عاد فحذر 
بعد عودته إلى الوطن من خطر الخروج العقدي: 
والظاهر أنَّ الحزب قَبِلَ انتشار "الواقع اللبناني" بحکم النظام شا وجدت أن 
مجموع القوميين ااجتماعیین لم تیدا بفكر واحد من هذه الأفكار. . ولكن قبول هذا الخروج 
العقدي: وان يكن بف الظاهر فققطه ٠‏ يكون مسألة من السائل الخطيرة. وإن مجرد الإقدام 
على الخروج المذكور لم يكن - الا بعامل إهمال تاريخ الحزب واغفال درس عقيدته 
ونظرته إلى الحياة والكون والفن. "° 
هذه تفر خطيرة د يمكن اختصارها بالسؤال الفلسفي الذي طرحه يسوع الناصري: إذا 
فسد الملح یماد يملح؟ بمعنى؛ من يوقف شطط الوسسات العليا إذا شطت بعد غياب 
الوشس؟ ستخضص فصلاً مستقلاً لدراسة الأخطار التي تواجهها المنظمة حين تتخلّى 
عن أساسها الاستراتيجي أو عن عقیدتها. وبعض الوسائل لنع ذلك. 


1) سعادة. آنطون, المحاضرات العشرء المحاضرة الأولى. 
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خانیا : إدارة عصرية: النوع وله والکم ثانيًا 
النوع َو والكمّ ثانی. هذه هي القاعدة العمليّة التي سار علیها الحزب السوري القومي وتمكّن 
بها من حفظ وحدة صفوفه وسلامة نظامه ووحدة عقيدته. ولکن اللاقومیین لم يفهموا شیثا 
من حكمة هذه الخصّة وكلٌّ ما آدرکوه بالتفكير السخیف الذي ورثوه من عهد الفوضی هو هذا 
الاستنتاج المعكوس: الحزب السوري القومي الاجتماعي يتزعزع لأنَّ عددًا من الذين انضموا 
إليه أخرج من الصفوف! والحقيقة هي أنَّ الحزب يقوى ويتراص بنيانه بإزالة العناصر 
اأ 102 
هذا هو المبدأ العام الذي اعتمده سعادة لاختیار أعضاء الحزب. وی عدم التهاون ليس 
فقط مع عناصر الفساد متى أطلّت برؤوسها داخل الحزب. بل مع کل من سلك سلوكًا 
یخالف عقيدة الحزب وغایته ووحدة قضیته ووحدة إدارته . ويلتقي سعادة نظ هذا اميد 
مع كبار الباحثين 2 علم الادارة الحديث أمثال جيم كولنز.3 ون عودة إلى ذلك. 
تو سعادة أن تكون إذارة الحوّب متقدّمة على عصرها + متعلمة ب مقف اة دق 
ے التخطیط. سريعة 2 التنفید. دة متطورة, خظامية: مسوولة. شمَافة وسابقة 
خصوفها مخط راکب کدی کل هذا ف كيفية اخقيان الأعضاء والسؤولين: وكيفيّة بناكه 
النظام الحزبي: وتسلسل السوولیات وترابطها. وتدریبه السوولین بالقدوة الحسنة 
والمارسة الدووبة ومبداً الكافاة والحساب. 


من يقرأ کتاب الأمين الراحل جبران جریج من الجعية. . الجزئین الأول والثاني یلمس 
کم كان سعادة حریصا علی نوع الاعضاء النین انضموا .2 الرحلة الشرید. وکا 
معظمهم من الطلاّب والمثقفين وأصحاب الهن الذین لهم تأثیر ‏ محیطهم. وهذا ما 
حكن الحرب ما ی بأعضاء على هذا الستوی من النوعیة لا غرو 
أن انبتشت عاقياد2 علی مستوی عال من التوعية انضا: 
القطع التالي من مقابلة مع سعادة نشرتها مجلّة "اتفاصفه 5 الخافسن من شاط 
فبراير 1937 ؛ يعطي صورة عن نوعية الإدارة:وسلوكيتها ے مركز الحزب آنذاك. 
دخلت عليه 3 غرفته القائمة ف الصف الثالث من بناية شاهقة ف قلب بيروت: 
يشغل الحزب فيها الشقة بكاملهاء فهناك المكاتب التعددة. والدواوين المختلفة, 
والوجوه الطافحة بنور الشباب والحياة. وقد يخيّل إلى الزائر لأوّل وهلة أن هنالك 


2) سعادة. آنطون. الآثار الكاملة: الجزء العاشر. (نظرة الحزب السوري القومي الإداريّة بخ أوروبة) . 
3) 18ا1٥‏ 170[ باحث آميركي مشهور 2 علم الادارة. من کتبه الهمة: Built to Last‏ و .Good to Great‏ 
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دا كوب نش لسن يم ولأصح اه که شماه الطاعة 
..وکان الزعيم الأستاذ سعادة جالسًا إلى مکتبه يحيط به رهط من الساعدین 


الأمناء وكلّهم من خيرة الشبيبة | لثّفة الراقية. ِ 


أنظمة العمليّات 
من أهم عوامل نجاح الإدارة وضعها أنظمة عملیّات دقيقة واضحة وفعالة والعمل 
بموجبها . وأهميّة نظام العمليةٍ ية نّه متى اعتّمد يصبح آلي الإطلاق» أي أن عمله (الفعل) 
یبدا أمع (حدث) معين» "زناد" " يطلق جميع آلياته. . لم يشذ سعادة عن هذه القاعدة بل 
جعل لادارته أنظمة للعملیات تعمل بموجبها . نأخذ مثالاً على ذلك قانون الطواریئ الذي 
وضعه بعد خروجه من السجن الأول 2 30 تموز/یولیو سنة 6 وحدد الخطوات 
التي تخد حال اعتقال قيادة الحزب: تسا لحصول فراغ فيها . وقد وضعنا طا 
تحت کل حدث وخطین تحت کل فعل: 

مادة أولى: ‏ حالة اعتقال الزعيم وهيئة هيئة الادارة العلياء یعلن الاضراب العام والعصیا 

جميع آنحاء الجمقو 3 اللبنانیة. 

مارّة ثانية: ينعقد مجلس الندویین عن جمیع مناطق الحزب (عن التذیات والدیریات 

المستقلّة) لبحث التدابير والإجراءات السدروونة بصورة 5 إنجابية فقط وانتخاب هيئّة إدارية 

جديدة وتهيين لجان لدرس الوسائل اللازمة من ماليّة غارفا 

مادّة ثالثة: كلّما اعتقّت هيئة إداريّة ينعقد مجلس الندوپین لاختيار هيئة إدارية كل محلها: 
وبعد أن ید المهمات التي على القوميين العمل لإنجازها من أجل إطلاق سراح ح المعتقلين 
الوا من أريمة إلى ثمانية, یود اماد 9 فيحدّد كيف العمل إذا شمر المجلس أنه 
معرض للخطر: 

مادّة تسعة: يعين_المجلس ناا احقياطية إذا راق ی وجوده مهدد بخطر الاعتقال أو 


.۰ 105 
غیره. 


انعلومات والسريّة 


أدرك سعادة قيمة المعلومات الدقيقة والسریمة ف اتخاذ القرارات السليمة, فأسس مکتب 


ب ۳ 20 
4) سعادة؛ آنطون, الآثار الكاملة الجزء الثالث ص. 46. (مقابلة مع مجلة العاصفة). 
5) سعادة. . أنطون؛ الآثار الكاملة؛ الجزء الثاني. ص. 224. 
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الاستخبارات الذي عرف ‏ وقته باسم "مکتب آعلی مختص" (مام)؟ ۳ وعيّن فيه 
من رأى فیهم موملات مميّزة مثل الولاء والدقّة والانضباط والکتمان والذکاء وسرعة 
البديهة. وكان من العوامل التي اعد التخطيط واستباق خطوات خصومه كما 
سنبین عند الكلام عن "یام الحزب' '. من جهة ثانية. ومع أنَّ سعادة أعلن © المحكمة 
أن الحزب نشأ سرا بصورة مؤقّتة, إلا أن تابع تأسیس الفروع السرية للحزب لأكثر من 

سبب. لعل أهمّها وثوقه من أن ية هدنة ستعقبها معارك أقسى. . ولأنّه كان يدرك أن حجم 
الهجوم على الحزب سوف یقوی بمقدار قم الحزب وانتشاره. 10 وعي هذه الأخطارء 
دفعه إلى الاستمرار 2 تأسیس الفروع السرية: فكتب .2 کانون ثان/ینایر 8 الی 
ادفيكک شیبوب عن فرع سري أنشاء آننالی.108 


ثالكًا: ادارة شفّافة 


انطلق سعادة من عدد من الاعتبارات الأساسية ے2 ادارته للحزب. َو أن کل میداً 
لا يخدم الشعب هو مبداً فاسد. بالتالي فالشعب هو السلطة النهائيّة التي بحت أن 
يحتكم إليها . ولکن لكي یصدر الشمب حكمًا سليمًا لا بد له من المعرفة, والعرفة تبدأ 

من العلوفات» ثانا اعقیر سعادة حزية الم مضفرة و دولة امد والمسؤول 
عن قضيّتها كما مر. هذا يعني أن يخاطب الشعب بصورة مستمرة لإبقائه على اطّلاع 
مشت کچد ات الأحداث وانعكاساتها عليه وضرورة 5 تحركه لحماية مصالحه. 2 الوقت 
نفس كان يخاطب الفشات السياسية الأخرى مسالا مرة» ومهاجمًا مرانت: وكذلك الأمر 

مع الجهات الخارجيّة. لقد كان يريد التكلّم باسم القضيّة السورية ولكن ليس من موقع 
aT‏ بل والمثّل لأوسع شريحة شعبيّة شاملة جميع مکونات المجتمع 
ومن مختلف مناطقه آیضا ؛ ليكون تتعبیره و2 خقيقبة ندعم مواقمه. بهذاء اعتبر 
پر که تیه الأساسية ' الوضون إلى اة ال ۱9۶ 


انطلاقًا من هذه الاعتبارات» كان سعادة على تواصل دائم وصادق شاف مع الشعب. 
هذا ما ابیز ده العبير من البيانات E‏ = عدا 
الأحداث: ۳ نتائج عمل ا فيه اه أوإخفاقه. ‏ 

106( الهتار عجاج: أوراق غير منشورة » يوم صافيتا. 

7) شیبوب. |دفيك: سائل حب: بیروت, ۰1997 ص. 58-57. 


8) الصدر نفسه ص. 121. 
9) سعادة. آنطون, الآثار الكاملة. الجزء السایم. ص.337. (خطاب بيت مري, 1947). 






































اطار ادارة الاستراتيجية ‏ بح 


انتخابات سنة 1937 النيابيّة ب لبنان, ائخذ الحزب موقفًا سياسيًا مهادنًا يقضي 
بدعم لائحة الحكومة اللبنانية ‏ الانتخابات. التزمت جمیع فروع الحزب بالوقف. 
لکن عددًا لا بأس به من الأعضا ء لم يلتزم. . لم یخجل سعادة من إعلان ذلك بے جريدة 
النهضة " ومن كشف عدد الذين لم یلتزموا. بل ومن الاعتراف أيضًا أن الشيوعيين قد 
اخترقوا حزبه. ففي مقالة بعنوان "الأخلاق الحزبيّة" يكتب: 
اعترف آحد آرکان إذاعة الحزب السوري القومي بأنَّ الحزب قد سجّل ب عمليّة الانتخابات 
مائتي حادثة خروج على النظام. بعضها عائد إلى بعض الشیوعیین الذين تمگنوا ب فترة 
الاضطرابات التي تعزض لها الحزب من التفلفل 2 صفوفه؛ والبعض الا خر عائد إلى الضعف 
الشخصي 2 الأعضا ء الارقین. 
...إن ما صرح به أحد موظّفي عمدة الإذاعة يفوق كثيرًا المعلومات التي تسربت إلى الرأي 
العام عن حوادث عدم التق بتملیمات الى 110 


كذلك لا يخجل سعادة من الاعتراف للخصم بنجاحه. "البلاغ الأزرق" الذي ستتوسع 2 

تحليل مضمونه لاحمًا صریح جدًّا سواء لاعترافه بنجاح الخصم أو لعدم نجاح الحزب 

لخ تحقیق أحد أهدافه بالسرعة المطلوية: 
إن المناورة التي قام بها الجانب الانتدابي كانت حتّی الآن موفقة. فان هذه الناورة رمت 
إلى إقرار الحالة الراهنة بسرعة قبل أن يتاح لحركة الحزب السوري القومي الاجتماعي 
أن تمم البلاد بأسرها وتحولها إلى جبهة واحدة يدخل فيها لبنان. ولا يد لنا من الاعتراف 
بأن هذه الناورة قد تکلّلت بالنجاح ب مقاوضات بيروت الأساسيّة وترجح انتصارها 2 
مفاوضات باريس التكميليّة: لأنَّ الوفد لا يمكنه الخروج على مقررات بیروت. وقد نجحت 
حتّی الآن مناورة الجانب الانتدابي 4 لبنان نفسه بانتخاب الحكومة اللبنانيّة الحاليّة 


Aaa) 


التوثيق 

ع ندخل 4 تفاصيل عمل الإدارة الحزبيّة ك كيفيّة تسجيل الأعضاء الجدد وجمع 
شتراكات ومحاضر الاجتماعات وتنظيم العمدات إلخ. لکن من امهم القول إنَّ سعادة 

و عناية عظمى بتوثيق جميع القرارات الحزبيّة والانّصالات الداخليّة والخارجيّة 

لیکون 2 ذلك تراکم للمعرفة والخبرات والعبر والاستفادة منها. بل ان قاری رسائل 


0) سعادة. أنطون: الآثار الكاملة. الجزء الرايع» ص. . 4 (مقال الأخلاق الحزبيّة). 
1) سعادة. أنطون. الآثار الكاملة, الجزء الثالث. ص. 218 (البلاغ الأزرق). 
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EEE‏ ی ی کت خسن تصحت کر ا 


سعادة وبعض مقالاته يلاحظ كم تعمد توثيق أحداث حزبه خوفًا عليها من الضياع. هذا 
الاهتمام هو الذي ترك لنا هذا التراث الكبير الوجود ب4 ما يزيد على إثني عشر مجلّد ا 
من كتابات سعادة تحت اسم: الآثار الكاملة. 

المبادرات والمشاريع 

نختم هذا الفصل باعطاء لحة عن بعض البادرات التي اعتمدها سعادة 4 تحقيق 
أهدافهء ذلك أله مارس عملا مفهوم عدم ترك آهداف يتيمة بدون مبادرات تدعمها. 
متخن عددا من الأهداف الموجودة 4 خارطة الحزب الاستراتيجية لنری أيه مبادرات 





استخدم سعادة لتحقيقها. 
الوضوع الاستراتيجي الهدف الاستراتيجي ۱ الميادرات 
بعث نهضة ا ۱ de‏ | كتانة نشوا ۳ 
E oL‏ ا 
جتماعية ۱ | البادی الاساسية 
مسح لي د حو لد لص ان و 
تب على الصعوبات ال ان 
الطوائف والعائلات ۱ 
ا | والناطق _ | 
مس وق 
۱ , | استقطاب الطلاّب 
| تحريك عناصر القوة ۰ 
القومية | زيارة المغتربات لتأمین ۱ 
تنظیم حركة سورية قومية | 0 امال | 
اجتماعية ۱ | لقاء مج ريي العرقة 
| السياسي ۱ 
SSS |‏ وی 
| لقاء مع الندوب السا ۱ 
1 1 ۱ وب السامي 
ااتصالات السا ا ل 
| لقاءات مع سياسيين 
|سوریین_.] 
۱ ألقا ءات سياسية ب آوروبة ۱ 





کت مسرت ر ی ی ا ج سس رم س اس تست ۳ سس ی اب جع دروب سب 1و1 




















إطار إدارة الاستراتيجيّة 
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الوضوع الاستراتيجي 





التحرّر من التقالید الرّة 





تنظيم حركة سورية قومية 
اجتماعية 







مقالات الأحزاب الببفائية 








الوصول إلى الشعب ونشر 


إقامة النظام الجدید 









كتابة نشوء الأمم, 
والصراع الفكري 2 الادب 
السوري وإطلاق حركة 

ثقافيّة وأدبية 















السعي لإنشاء جبهة عربيّة 






آليّة العمل العربي المشترك | مفهوم العروية الواقفية 





4 السياسة 


الفصل الثالث: 2 السياسة 


نحن لسنا بهذه الصعوبة وهذه الصلابة 2 السياسة التي یتصورها الواهمون 
الجاهلون؛ ولکتُنا لسنا بهذه السهولة ب4 معترك العقائد» معترك الأهداف والمبادئ 
والغايات والأسس الأخلاقيّة التي لا تنهض أمّة الا عليها. نحن نتساهل 2 السياسة 
ولكنّهم لا يقدروا أن يحولوا عقائدنا إلى سياسة» وسياستهم إلى عقائد لنا! السياسة 
عندنا فنْ يخدم غاية. أما الغاية فقد قرّرناهاء وقد حارينا 3 سبيلها. فهي موجودة 
ونحن فیها سیاسیُون. لا مراوغون ولا ون ولا محتالون. نحن 2 السياسة 
آخذون بما تقضي به قواعد النهوض بالأمُم وان من السياسة الصلابة حيث تجب 
الصلابة؛ والقتال حيث يجب القتال؛ والمرونة حيث تفيد المرونة 7" 


2) سعادة. أنطون, الآثار الكاملةء الجزء السادس عشر. ص. 45 (خطاب أول آذ ار منزل الرفقاء شاوي) . 
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إظان إداوة السرا تة 


تحدید الأهداف 
" و 113 


وب ميا نها فن بلوغ الأغراض القوميّة ميّة 
تحقیق الفایات القومية بأقرب الطرق وأقل التعائيق:؟!! اذا كانت غاية سمادة الأولية 
من توس الحزب هى جعله حركة الشعب الننوریة العامة واذا كانت الأخظار التي 
مرت معنا هي هاجسه. فما هو المبدأ العام الذي حكم عمله السياسي؟ وما هي الأهداف 
السياسية الى وضعها أت ةة 
المبدأ العام الذي وضعه ‏ بد اية عمله السياسي وحكم مواقفه السياسية ب جميع المراحل 
هو: "عدم تجاهل الأمر الواقع حين معالجة القضايا السياسيّة» وعدم الخروج على 
هدفتا ومیادئنا. "1 هذا البداً والسياسات التي نتجت عنه هو الذي دفع سعادة إلى 
القول إلى شان تويني 2 آحدی رسائله التي توهتا عنها: " ودستور الحزب وتشکیلاته 
لھا تدر على اتّجاهه العملي مع تأمين أساسه العقائدي." 
ينطلق هذا المبدأ من القاعدة العمليّة نفسها التي وضعها سعادة لنفسه ووصفها .2 كلامه 
عن النظام: البداً هو دائما وراء العمل (آو النظام آو الحزب کله) والهدف دائما أمامه. 
ما الرونة فتکمن و" عدم تجاهل الأمر الواقع" ؛ و2 تحدید الأولويات و اسرب معالجتها 
انطلاقًا من مبادئ الحزب وغایته وآهد افه. سندرس نهج سعادة السياسي تحت العناوین 
العريضة التالية: 
الانتد اب الذي كان يتل البلاد عسكريًا والمسؤول عنها تجاه عصبة الأمم. 
الحكومات المتعاملة مع الانتداب. 

. علاقات انترنسيونية آخزی: 

4. سورية والعالم العربي. 
الانتداب البريطاني 
لن نتکلّم كثيرًا عن الانتداب البريطاني ب4 فلسطین والعراق لأکثر من سبب. أوّلهاء أنَّ 
3) المهتار. عجاج. ؛ أوراق غير منشورة. 


14) سعادة؛ أنطون: المحاضرات العشر: المحاضرة الثامنة. 1 : 
5) سعادة, آنطون, الآثار الكاملة. الجزء الثاني. ص. 233 (رسالة إلى رفقائي السوريّين القوميّين) . 
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لخ السياسة 


سعادة؛ عند التأسيس لم يكن قد اعتبر العراق جزءًا من الوطن السوري.؟"" ثانیا. كان 
سعادة يدرك عمق العلاقة والتورط البريطاني المعنوي والمادّي مع الحركة الصهيونيُة من 
استشرا ستشرافه أخطار الحركة الصهيونية ية العشرینیات من القرن الماضي. ۰ فوجه جهده الی 
شرح آخطار الحركة الصهيونيّة ووضع الذ گرات القانونية والرسميّة حیال الحق السوری 
ب فلسطین. ۲" ولكنّه وجه جهد الوحدات الحزبية فيها إلى العمل المسكري من ضمن 
امکانیاتها الحلیة. . وبالفعل استشهد للحزب عدد من الرفقاء به فلسطین. ٠‏ نذکر منهم 
الشهیدین سعید العاص وحسین البنًّا سنة 1936. وقد استمر القومیون بانقتال هناك 
تحت لواء فرقة الزوبعة حتّی سقوط معظم فلسطین سنة 1948 ٠‏ لاه لم ینم الحزب 
فلسطين بالسرعة والزخم نفسيهما اللذين نما بهما ا منطقة الانتداب الفرنسي قبل 
انکشافه. رابعا: ؛ إن لقاءه الوحيد مع سماحة الحاج أمين الحسيني, سنة 1936 ؛ أكد له 
إفلاس السياسيين السوریین ب فلسطین. فقد سأله سعادة: "والآن يا سماحة الفتي, ما 
سا CT‏ فکان جواب سماحته: "العلم 
عند الله العلم عند أخيراء لیس بين آیدینا أية وثائق عن محاولات للاتٌصال 
بالانتداب البريطاني. 


الانتداب الفرنسي 


بالنسبة إلى الانتداب الفرنسي. كان الوضع مختلفًا. فالحزب تأسس ك منطقة الإنتداب 
الفرنسي, ونما فيها بشكل سريع مما أتاح لسعادة فرصة للعمل السياسي الواسع 


وضع سعادة نصب عينيه هدمًا سياسيًا مرحليًا هو انتزاع اعتراف من فرنسا بحقوق 

سورية والتفاوض معها على أساس المصالح ال 119 للوصول إلى ذلك كان عليه 

أن يشكل تيّارًا وی عریضا قرب عابرا للطوائف والناطق, یقوده 2 التمساه بوحدة 

القض رد اة . ورفض التقسیمات اد الناجمة عن معاهدات سان ريمو وسيفر 
120 

ولوزان» ويواجه الفزنسيين اسم ٠‏ وينتزع التنازلات منهم . للنجاح ب4 ذلك كان عليه 

أن یحمّق مجموعة من الأهداف الفرعيّة الترابطة 3 سرعة قیاسیة: 

6) آعلن سعادة ایضاح الحدود الشرقية للوطن السوري بك الطبعة الرابعة المنقحّة لكتاب التعاليم السورية 

القومية الاجتماعية 1947/9/18. لدت ۱ 

7) سعادة؛ آنطون, مراحل المسألة الفلسطينية. 

8) جریج. جبران. من الجعبة الجزء الثالث. بیروت, 1988, ص. 283. 

9) سعادة. آنطون, الاثا الکاملق الجزء السادس. ص. 66: كذلك الصدر نفسه. (رد الزعیم على الفوض 


الفرنسي) ص. 30. 
0) سعادة. آنطون. الآثار الکاملة. الجزء الثاني ص. 193 (المحاكمة الأولى) . 



































اطار إدارة الاستراتيجيّة 


ه أن يكون صوت الذين لا صوت لهم. ؛ عبر استقطاب أوسع شريحة من الطلاب 
والهنیین والحرفیین وأصحاب المصالح والذين يريدون حياة حرة خارجة عن 
سيطرة الاقطاع والإرادات الأجنبية. 1 

« كشف فساد الطبقة الحاكمة المتعاونة مع الانتداب وفضحها. 

ه الاشتراك 4 جبهة قوميّة واقامة تحالفات توحد صوت سورية ‏ القضايا 

القومكة 123 

۰ ما حيث لا تنجح السياسة, إن الب السياسي العام الذي أتينا على ذكره يتيح 
له . بل يحثّم عليه "رفض أيّة اتفاقیات تناقض مصلحة سورية والسوریین. 
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كيف اند سعادة إلى تحقيق هذه الأهداف؟ شرحنا 2 مستهل هذا الفصل الاطار 
العام لادارة کر اج عند سعادة وتکلمنا عن استخدامه الإدارة والحرب 4 خدمة 
السياسةء والإدارة والسياسة لمنع الحرب» والثلاثة معا لدفع قوة الحزب الی الأمام. بناء 
على ذلك» نرى التسلسل النطقي التالي 2 الأحداث التي رافقت التاسیت» 


البناء 

بنی سعادة او آساسا إداريا يا میا لحزب عقيدي سرّي ضم أكثر من ألف شاب وشابة 

من مختلف المناطق والأديان والمذاهب والستویات الاجتماعية. كان يدرك ار هذا العدد 

غير كاف ليستطيع ۳۵۳ أنه يتكلم باسم الأمة جمعاء. ولكنه كان على ثقة من التفاف 

النتودینن حول حركة عامة رد كرامتهم وترفع مستوى حياتهم» . وتقضي على الفساد 

الداخلي الذي یمتص حيويتهم وتدفع الأخطار الخارجية التي تهددهم. . لقد أدرك أن 2 

شعبه معدا خالصا بحاجة إلى مفناطیس قوي لیجذ به. ولکتّه كان بحاجة إلى مواجهة 

كبيرة لوضع هذا الادراك موضع الاختبار. هذه الواجهة سوف تمع یوم انکشاف الحزب. 

يوم المواجهة الأولى مع الفرنسيين. 

المواجهة 

لقد كان سعادة يتوق إلى ذلك الیوم. ؛ وقيل أنه خطّط له قك القنظر عن مسج هذا 
الزعم أو عدمه» فما حدث 2 الحاکمة الحزبية الأولى دلیل ار استعداد سعادة لذلك 
1) الصدر نفسه. ص. 195-194 (المحاكمة الأولى) . 

2) راجع جدول مقالات سعادة عن الاحزاب الببغائية؛ . ( ص 138). E‏ 
3) كما تشير إلى ذلك محاولاته الستمرة مع الكتلة الوطنية ابا معركة سلخ لواء الإسكندرون. آنظر آیضا 
البلاغ الأزرق" 15 حزیران. (يونيو) , 1936, ونداءه إلى الأمّة السورية. تاريخ 1 تموز/یولیو, 1939. 


4) المصدر نفسه. ص. 07( خطات ۲ 
5) جریچ. جبران» من الجعبة. المجلّد الأول؛ بیروت, 1985. ص. 396-395. 
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حك التسناببنة 


اليوم وثقته بنفسه وبحزبه وبتطلّعه إلى مواجهة المستعمر الفرنسي وجها لوجه ليشرح 
قضيته ويكسب عطف الناس وثقتهم وولائهم. 

سنتكلّم بتفصيل عن المحاكمة الحزبيّة الأولى ب الفصل عن "الحرب" ٠‏ ولكن المهم 
القول إن سعادة شعر بنتيجة المحاكمة ؛ والعطف الشعبي الكبير الذي شهده الحزب خلال 
وجوده ۸ السجن مرتين سنة 1936 الأولى لدة ستة آشهر. والثانية د أزيعة آشهر 
و أنه یستطیع التوجه إلى مفاوضة الفرتسيية: 

المفاوضات 

4 الجزء الأول من مذگراته, عبد الله قبرصي يتذكر . يكتب الأمين الراحل عبد الله 
قبرصي أن شتعادة التقی المسؤول السياسي 2 المفوضيّة العرسة الا "المسيو كيفر" 
4 مطلع شهر حزیران/یونیو 1936 أي بعد يام من خروجه من السجن الأول,126 
كما يكتب عن هدنه نتيجة التقاء مصالح الخرت وال رع بالنسبة الى فة 
لواء الإسكندرون الذي "كانت تركيا قد بدأت تحرّك قضیته. وفرنسا تريد الاحتفاظ 
بها سورية لتبقى تحت انتدابها (هكذا) مما سمح للحزب باستراحة من الاضطهاد 
والملاحقات؛ اغتنمها سعادة فرصة للقيام برحلة إذاعيّة - تسا . طرابلس ومنطقة 
العلویین افتا خمة لإنظاكية والإسكندرون 127۳ 


ب الواقع. هذا القسم من المذكرات بحاجة إلى مراجعة نقديّة ان الأمين الراحل کتبها 
من الذاكرة بعد سنین طويلة جدا من حدوتها. .ولا سعادة وھا ب مقالات له کتبها وقت 
حدوثها أو بعد مضي سنة على وقوعها بما یخالف ما ذکره الأمين قبرصي, ولأن نظرة 
سعادة إلى أمور جوهريّة مثل هذه كانت شموليّة أكثر بكثير من مجرّد التقاء على مصلحة 
دة كما سنيين. 


سنترك الكلام عن تفاصیل ' "یوم صافيتا" إلى قسم ' لوب يكنا لکنا على ئة من 
مراجع أخرى متوقرة من الأمور التالية: 


2:1 أن سعادة التقى السیو کیفر" بعد خرو جه من الجن القاى ولیس الأول * 
2. أن الهدنة أو "التفاهم" نمس جره كه 


6) قبرصي, عبد اللّه» عبد الله قبرصي بتذگرء الجزء الأول مؤسّسة فكر للأبحاث والنشر, بيروت: ۰1982 ص. 
145-144. 
7) الصدر نفسه» ص. ۰152 وص. ۰154 وص. 157. 
8) سعادة, آنطون . الأثار الکاملة. الجزء السادس» ص. 30 9 الزعیم على تصریح الفوض السامي). 
129( سعادة. أنطون. الآثار الكاملة. الرسائل. الجزء الثالث. منشورات عمدة الثقافة. بیروت. ۰1980 ص. 295- 
أيضّاء الجزء السادسء (مقال جهاد الحزب السوري القومي لتحرير سورية) . 
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جولة صافیتا بحوالي خمسة آشهر. . ولم تأخذ مفاعیلها إلا ج نهاية سنة 1937. 
أنّ سعادة كان يخصّط لرحلة صافيتا وید العدَّة لها ویطلب العلومات الدقيقة عن 
القوی السياسيّة فیها آثناء السجن الأوّل,'7! أي قبل لقائه السیو کیفر. 

4 على الرغم من اعتبار الأمين الراحل قبرصي رحلة صافیتا كانت نتيجة تلاق بين 
آهد اف الفرنسيّين وآهداف سعادة, فإنَّ خطابه فیها كان بمعظمه هجوما على 
الاقطاع السياسي التحالف مع الفرنسیین. 
يمكننا من مراجعة تاريخ تلك المرحلة استنتاج أنّ هذه الرحلة كانت جزء! من 
خطة هجومید ة واضحة تهدف الی استقطاب اکن عدد من السوريين وقيادتهم 
ودعوتهم إلى التمسّك بوحدة القضيّة القوميّة: كما سنبین لاحقًا. 


نكتفى بهذا التصويب الآن وننتقل إلى آهد اف سعادة من المفاوضات مع المنتّدب الفرنسي. 
ویمکن اختصان‌ها بما یلی؛ 
1. محاولة ردم الفجوة بين نظرة کل من الانتداب وسعادة إلى سورية. 
2 تمییز سعادة نفسه وحزبه من باقي السیاسیین السوریین. , فیکون التعامل على 
أساس إيجاد قاعدة من المصالح المشتركة والتفاوض انطلاقًا منها؛ عوضاعن 
علاقة قائمة على مصالح السیاسیین المحليّين الث خص u‏ 


النظرة إلى سورية 
النظرة العامة التي حكمت تعامل الفرنسيين مع سورية والسوريين كانت قائمة على 
القواعد الفكريّة والسياسيّة والعمليّة التالية: 


1 إن سورية ليست سوى بقعة تمر فيهاٍ طريق الهند الجديدة وتمتد عليها أثانيب 
الثفط. ووسط من الأوساط الإسلامية تمشعش كيه "النفسيّة الشرقية" 
بناء عليه فان الفرنسیین یعاملون السوریین معاملتهم "سکان البلاد الأصلين” 
Autochtones‏ أو ndigènes‏ 2 مستعمراتهم الأفريقيّة والأسيؤية: 1 
إنَّ احتكاك الفرنسیین مع الطبقة السياسيّة التعاملة معها ي لبنان والشام 
زادتهم يقينًا بصحَّة نظرتهم: وزادت احتقارهم للسوریین بشکل عام" 


0)الهتار. عجاج. آوراق غير منشورة. يوم صافیتا. 

1) سعادة . آنطون, الآثار الکاملة. الجزء السادس, ص. 30 (رد د الزعیم على تصریح الفوض السامي). 

2) لا بد من العودة إلى مذكرات إسكندر رياشي التي مر ذكرها لا سیما الفصول المتعلّقة بالكونت دي مارتل 
وتحكيمه عشيقته بأمور الانتضابات النيابيّة 4 لبنان على سبيل المثال لا الحصر.ص. 320-311. 
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أما منطلق سعادة فكان التالي: 

ان سورية هي أَمّة لها حقوق سياديّة معترف بها. 

ليست سورية م شرقيّة ولیس لها نفسيّة شرقيّة. اه أ أوسطية (مدیترانیة) 

ولها نفسيّة التمدن الحدیث الذى و ری الأساسية فيها. 

إن استخدام الفرنسیین لعبارة ' السکان الأصليين' فيه حمل من كرامة السوريّين 

ويزيد التناقض الروحي أو النفسي بين الطامح تیور ند ااظیره 9 والمطامع 

انر ة الشياسة: 

قن يكون. عض من يتعامل معهم الفرنسیون من "أشخاص المتناقضات" 
من السوریین من اکلیریکیین وجنود ومثقفين وغیرهم. مقتنعين ' بالنفسيّة 

الشرفيّة" . أمّا المقلية السورية الصحيحة الممئّلة ب النهضة السورية القومية 

ها ی تا على كرامة قمع وا رشا بائا 133 


من الوثائق المتوفرة لنا. نت نتتبِّع الخطوات التي قام بها سعادة والحزب مع الفرنسیین. 


انكشاف الخرات والمجاكمة الأولى ٠‏ والسجن الأوّل والثاني. 

طلبة ال کر "من الغرقة السیاسیة القرنسية لقاء مع ستعادة بعد السجق 
الثاني. 

آیام صافيتا وتلکلخ وعماطور وبكفيًا. ۱ 

السجن الثالث بعد أيّام من مهرجان بكفيًا. 

تفاوض مع المندوب العام للمفوض السامي السید "ميرية" الذي أرسل تقریرا 
مسا عن لفائة سعادة الى الخار كه ا 
ه  .‏ لثناء:منجاملة مع المتدوب السامي تشه 138 


يبيّن الجدول التالي الأهداف التي كانت لدى کل من سعادة والانتداب من هذه 


الفاوضات:136 


3 ) سعادة. آنطون. الآثار الکاملة. الچزء السادس؛ ص. 0 (رد الژهیم على تریح الفوض السامي) . 
4) جریج. جبران, من الجمية. المجلّد الثالث. بیروت. 1985 ص. 244-242. 

5) الصدر نفسه. ص. 283-282 

6) الصدر نقسه» ص. 238 























إطار إدارة الاستراتيجية 


نال وعدا بالسماح 
للحزب بف الفمل ولکن 


دون علم وخبر. 





حريّة العمل الحزبي 





إصدار جريدة تكون لسان 
حال الحزب. 






رسالة يتعهّد فيها 
اعتراف باستقلال لبنان. | سعادة بعدم العمل 








دعم الحزب للحكومة ب | لم يبت سعادة بخ 
الانتخابات المقبلة. ا 





اك 


7) المصدر نفسه. 


8) شيبوب» إدفيك» رسائل حب. بيروت ۰1997 ص. 25. 
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لهدم الکیان اللبناني. 






أهداف سعادة من المفاوضات مع السلطات الفرنسيّة والحكومة المحليّة 





رفع الختم بالشمع الأحمر عن مركز 


الحزب»: 


راجع التفاصيل أدناه. 


نص الوثيقة: أناء أنطون سعادة. أؤكد أن 
الميادئ القومية هي عقيدة امد تعمل 
4 سبيل تحقيق وحدة المجتمع ولا تعمل 


على هدم الکیان الليتاني. 137 
















صدرت النهضة. ب4 تاريخ 1937/10/14 


كان سعادة يخطّط لجولة إلى الفتربات 


استمرّت الفاوضات خن تشرین أول/ 
أكتوير 1937: وأعطى سعادة دعمًا 
مشروضًا لقائمة الحکومة. يحتفظ معه 

بحق معارضة أي مشروع يرى الحزب أنّه 
لیس .ظ مصلحة الأمّة والوطن. 
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اة 


نستخلص مما تقد تندم أنّ سعادة حشّق معظم آهدافه السياسيّة عبر نوع من لعبة الق 
والفار" مع الانتداب والحکومة. . حين وافق الفرنسیون على إطلاق سراحه 15 آیار/ 
مایو 1937 :«أعتيروا ذلك إجراء ازفا ومعتووطا ۳ 3' أي إبقاء سيف الاعتقال مسلطا 
على راأسة . ما الوثيقة التي وقّعها سعادة, فقد اعتبرها الانتد اب 2 تقریره إلى الخارجية 
الفرنسيّة "اعتراقًا منه باستقلال لبنان. " وحين طالب سعادة السيد "كيفر , أن يضعا 
"قواعد للتفاهم" كان جوابه: "إن أبواب ب الفوضية مفتوحة دائما لاستقبالکم. وشتا ها 
سره سعادة أله مناورة تعضي تسليط الحكومة اللي على الحزب بحيث لا يكون أمامه 
سوى الالتجاء إلى آبواب المفوضيّة الفتوحةة شرط الإذعان لشروطها. 0 
أكدته الأحداث إذ هددته الحكومة اة بتحريك الدعاوى القضائيّة اة إن لم يعلن 


تأييده لها 2 الانتخابات كما اشرتا إلى ذلك 4 الجدول أعلاه. 


وهذا ما 


ما سعادة» قمع تأییده الحکومة 2 ان فقد شن عليها وعلى العارضة ج آن معا 
فجومًا قاسیا جدًا 4 سلسلة مقالات "الأحزاب الببغائية" التي تشرت ۶ مجلّة النهضة 
التي منحته تلك الحکومة کی لها. 
دف الحصلة الأخيرة: كان سعادة على استعداد لتوسیع الهدنة مع الفرنسیین إلى تفاهم 
حقيقي معهم واعتبارهم "أصدقاء" والاستفادة من الانتداب» شرط اعتراف فرنسا 
بحقوق سورية. هذا ما دفعه إلى القيام بزيادة, تهنئة تهنئة إلى قصر الندوب السامي: 
الکونت " آدي ماوت > بمئاسية الرابع عشر من تموذ/ يوليوٍ 1937 ٠‏ یوم العید الوطني 
الفرنسي» ودار بينهما حديث مقتضب وجه فيه دي مارعل" سؤالاً إلى سعادة مفاده: 
زعیم معناه قائد. فالی آین تریدون أن تقودونا؟" کان جواب عاد جواب فاگ :اا 
نفضّل التفاهم على أساس الاعتراف بحقّنا.' ' ولكن "دي مارتل" الذي آبدی رغبته ب 
الوصول إلى تقاهم؛ > عاد مومع سياسة الفصل بين المصالح المشتركة وسياسة الاهتمام 
ا المالية ا رالاتا م دقع سعادة إلى التأكد ای بين 


3 


ا مار ا e I‏ يثبت قول سعادة ب رسالته إلى حميد فرنجيّة: ودا 


كانت السألة القومية تتجه 0 إلى تناع البقاء بين السيادة القومية والانتداب 
فذلك أمر من طبيعة القوميّة وطبيفة الانتد اي ۳ 


9) جریج. جبران. من الجعبة. المجلّد الثالث, بيروت» 1985, ص. 244-242. 

0) سعادة ؛ آنطون: الآثار الكاملة. الجزء السادس. ص. 67 (نباء الزعيم إلى الأمّة السوريّة) . 

41) سعادة: آنطون, الآثار الكاملة؛ الجزء السادس» ص. 30 (رد الزعيم على تصريح المفوض السامي) . 
2 سعادة. آنطون, الحاضرات العشر. الحاضرة الثانية. 
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إطار ادارة الاستر اتيجية 
الحكومات ال محليّة والکیانات السياسية 


لا يمكن الكلام عن المفاوضات السياسيّة مع الانتداب دون الكلام عن موقف الحزب من 
الحکومات التي كانت تحکم ‏ کل من لبنان والشام ب2 ظلٌ الانتداب. هذه الحكومات 
كانت تتفاوض مع الانتداب علی "الاستقلال" وتحارب الحزب تارة باسمه وتارة آخری 
باسمها. وسنأخذ وثيقتين من تلك المرحلة تلخصان مجريات الأحداث آنذاك وانعكاسها 
على المصالح القوميّة والأهداف التي أراد سعادة تحقيقها والأسلوب الذي یمه ذلك 
يما یوک على مبداً المرونة والبدئية 2 الشأن السياسي. الوثیقتان هما: "البلاغ الأزرق" 
تاريخ 15 حزیران/یونیو 1936 ورسالته إلى القومیین تاريخ 16 تشرین ثان/نوفمبر من 
السنة تقسنها. 


"البلاغ الأزرق" ٠‏ وزّعه الحزب بعد انتهاء الفاوضات بين الندوبین السوریین والفرنسیین 

سنة 1936 التي آخرجت فيها المسألة اللبنانيّة نهائيًا من المفاوضات. يشرح سعادة 
الجهود التي بذلها مع' 'الكتلة الوطنيّة'" بحيث توسّع دائرة ة نظرها فتشمل القضيّة القوميّة 
كلها ؛ أو ما يقع منها ضمن منطقة الانتداب الفرنسي نسيء فلا تفصل المسألة اللبنانية عن 
القضية السورية. تب البیان بصيغة واقعيّة ومبدئيّة ب آن ما : هو يعترف أنه ليس من 
الضروري تحقيق کل الوحدة السياسية ‏ الرحلة الأولى ؛ لكنه ف الوقت نفسه؛ سر علي 
تحقيق الوحدة القومية. ويعلن أنَّ القومیین متربصون ويراقبون التطورات السياسيّة: 


7 ن الفرصة كانت سانحة لبحث فة سورية المشمولة بالانتداب الفرنسي بكاملها بعد 
آن آوجدت نهضة الحزب السوري القومي الاجتماعي کل الوسائل العملكة المکنة لتوحيد 
الجبهة وتمثيل لبنان والشام 2 قضيّة واحدة یمکن أن تحلّ بطريقة تکفل استمرار انتطور 
نحو الوحدة التامّة الوثيقة. ۱ 
... وکا حريصين على أن لا تسیر المفاوضات من غير أن تتناول اعتبار لبنان جزءا من البلاد 
0 له الق بالد خول ‏ الوحدة السوريّة حين تقر ر أكثريته ذلك... 

.. أن السوریین القومیین الاجتماعيّين يقولون بتوحيد قضيّة سورية الشمولة بالانتداب 
الفرنسي توحیذا ليس بالضروري أن یحفق كل لوحدة السياسيّة ‏ المرحلة الأولى , .وله 
يجب أن يحقّق وحدة القضية القوميّة ب4 کل حال» ووحدة كبيرة من الشؤون السياسيّة 
0 وتمثيلاً واحدًا مشترگا ‏ المفاوضات. 

ن السورنين القوميّين الاجتماعیین يقولون أيضًا إِنَّ قضيّة سورية الشمولة بالانتداب 

البريطاني هي قضيّة سورية عامّة. وإنّنا نزعم وزعمنا حق. أنَّ وعد بلفور وعد سياسي لا 


حقوقي وأنّه ليس لليهود حقوق خاصّة أو عامّة ‏ أية أرض سورية. 
... ومهما كانت الحلول الممكنة أو غير الممكنة قريبة التحقيق للقضايا العارضة 2 سورية 
بكاملها فان السوريّين القومیین الاجتماعيّين يتربصون ويراقبون التطورات السياسية برباطة 


.3 
جأش وروية ویتأهبون لإسماع صوتهم عند الضرورة*14 


هذا الموقف المتين دفع مجلّة البرلمان العربي إلى القول سنة 2002: 
عملت الکتلة الوظيّة للأحزاب البرجوازيّة الوطنية الإصلاحيّة التي نشأت ك سورية 
عام 8 على إحراز سيادة ووحدة سورية ضمن جزودها االجقرافة وعفد اتفاقية 
سورية > فر تحرّد التزامات الطرفین والفاء الإدارة الباشرة والامتناع عن التدخُل 
2 الشوون الداخليّة للبلاد واعلان عفو عام عن السجناء السیاسیین وتکوین جیش وطني 
واطلاق الحریّات العامّة والغاء القوانین الاستتنائية وغير ذلك. وشکُل موقفا أكثر حزمّا 
الجناح التطرف للقومیّین السوريّين التمثل 4 الحزب السوري القومي الذي تأسس عام 
132 

ما الرسالة إلى القومیین فإنها تجمع النقاط الأساس الواردة 2 البلاغ الأزرق وتضعها 

المبدأ السياسي آنف الذكر وتشرحه: "عدم تجاهل ا القضايا 

السا وعدم الخروج على هدفنا ومباذكنا." كما تتضمن تصورًا لكيفية التعامل مع 

واقع الکیانات السياسية التي استحدثها الانقداب: وردا على حملة التأويل الفرضة التي 
تناولت ما ورد ذ "البیان الأزرق". تقول الرسالة: 


إنَّ الأمر الواقع يقسّم سورية إلى عدّة مناطق رها الاعتراف الانترنسيوني, وأوجد منها 
معضلة ‏ الحقوق القومية والانترنسيونية تحتاج إلى كل ما نهضتنا من مرونة سياسيّة 
وشكلية لحلّها. 
.. إنَّ مطالیب العمل السياسي لفروع الحركة السوريّة القومية النتشرة ‏ لبنان والشام 
وفلسطین وشرقي الأردن والعراق وضرورة الاهتمام بالعمل السياسي العلني توجب علینا 
الاهتمام بالبرامج استاسیهة الخاصة التي يجب أن تقرّر لكل فرع من فروع الحركة السوريّة 
القوميّة بطريقة يمكن معها العمل للغاية الكبرى بدون تعريض سلامة الحركة للخطر. 
... إنَّ خطة إيجاد برنامج خاص بکل فرع من فروع الحركة السوريّة القوميّة الاجتماعية تسهل 
له العمل ضمن أوضاع الحال الراهتة وتتقذه من سوء فهم قضیته هي الخطة التي يجب علينا 
أن نهتم بها لها الخضّة العمليّة التي مشینا علیها. 
3) سعادة . آنطون, الآثار الكاملة. الجزء الثالث. ص. 220 ( البلاغ الأزرق) . 
4) مجلّة البرلان العربي .السنة الثالثة والعشرون - العدد ا آب/ آغسطس 2002. 
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إطار إدارة الاستراتيجيّة 


إن خصوم الحركة القوميّة لا يعدمون أن يجدوا بذ كل خطّة سياسيّة فنيّة من خطط الحركة 
5 35 کف 7 ت 3 e‏ 

موضعًا للتأويل. فمنعًا لأي التباس؛ نصرح أن مبادتنا ستظل هي هي» وبأن كل برتامج سياسي 

فرعي سيكون مومس على هذه المبادئ و مس نی 145 


هذه القاعدة الأخيرة - قاعدة بناء البرامج الفرعيّة استنادًا إلى المبادئ الأساسيّة - 
أى قاعدة التراصف بين الأهداف والمواضيع الاستراتيجية. وبين هذه وغاية المؤسسة 
ونظرتها هي ما رز سعادة عليه ب عمله السياسي وما افتقده ف "الواقع اللبناني" كما 
افتقده الحزب ف أكثر من محطّة من تاريخه. 


البادرات الإنترنسيونية 
ان سياسة الحزب السوري القومي هي سياسة سوريّة قوميّة مستقلّة غير مختلطة مع أيّة 
سياسة أجنبية. كما هو مب ومشروح 3 مبادئ الحزب وخطب الزعیم ومقالاته, ۲*۴ 

بهذا الكلام التوجيهي تاريخ 0 تشرين ثان/نوفمبر ۰1939 خاطب سعادة رئيس تحرير 
صحيفة سورية الجديدة" ومجلس إدارتها التي أسسها ‏ البرازيل بعد هجرته القسرية 
سنة 1938. وکان سعادة قد آسس الصحيفة بموجب اتّماق بینه وبين السیدین فاد 
وتوفیق بندقي, بحيث یتولی الحزب الناحية الروحيّة (الفكرية والانشائية) من الشروع. 
والسیدان بتدفي التاحية ۱۳ 
لا يفوت من يقرأ عشرات الرسائل التي آرسلها سعادة إلى الأخوين بندقي والی مجلس 
الإدارة, أنَّهِ كان يرى شطضّاء لم يكن راغبًا فيه. 2 مقالات الصحيفة بانجاه دول المحور. 
أهميّة هذه الرسائل أنها تلقي الضوء على توجيهات سعادة 2 هذا الخصوص, وتعطينا 
نظرة عميقة عن منهجيته 2 السياسة الدوليّة المنسجمة تماما مع مضمون خطابه 
المنهاجى الأول سنة 1935ء الذي حدر فيه من الدعاية الأجنبية. فلنتابع توجيهات سعادة 
إلى مجلس الإدارة: 

 .1‏ سیاسة الحزب القومي ليست فاشيّة. 

2. اة الحزب القومي ليست نازية. 

3 سياسة الحزب القومي ليست "ديمقراطية". 

4. سياسة الحزب القومي ليست شيوعية أو بلشفية. 
5) سمادة» آنطون, الآثار الکاملة. الجز ء الثانى. ص. ۰234 (رسالة إلى القومیین الاجتماعيّين) . 
6) سعادة. آنطون, الآثار الكاملةء الجزء السادس» ص. 261. (إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة سورية 
الجديدة). 
7) المصدر نفسه. ص. 263. 
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5 سياسة الحزب السورى القومى سياسة لا تخضع لغير المبدأ الثامن من مبادثه 
٤‏ 3 اا 7 ی " 5 
الاساسیة اال مصلحة سوریة قوق كل ا 

یتابع سعادة تعليماته من التعميم إلى التخصیص, فیحدد موقف الحزب من فرنسا كما 
يلي: الحملة عليها وعلى سياستها 2 سورية بدون إقفال كلّ باب بل يقصد حملها على 
الاقتراب من الحزب. ولكي لا يُترك أي مجال للالتباس يضيف: 

موقف الحزب السياسي الحالي من محور روما برلين یقصد منه؛ .2 الدرجة الأولى» التأیید 

إلى حدّ محدود بقصد تولید ضفط كاف على فرنسا وبریطانیا یجعلهما تفیران موقفهما 

السلبي من سورية ونهضتها القومية لا بقصد الثقة بسياسة الحور المذكور وافناء فرنسا 

نطانا 149 
وبريطائياء 
" 1 0 

عبارة "لا بقصد الثقة بالمحور الذکور " جديرة بالتوقف عندها. 

1 50 3 9 ۶ 4 2 8م 3 
لم يكن سعادة يتوخّى استبدال محتلٌ آجنبي بأجنبي آخر. وإِنّما الخلاص من الاحتلال 
الأجنبي والإرادات الأجنبية. ومن المرجح آنه كان یری الخلاص من دولتين استعماریتین 
قدیمتین. إحداهما على الأقلٌ ضعيفة ومفككة حتى قبل دخولها الحرب» ونعني فرنساء 
آسهل من الخلاص من احتلال جدید ألماني أو فاشي» کان یری خطورته: 

ولو كان تم الانتصار لأمانيا بخ الحرب التي مضت كنا رأينا تكتيك التسلّط علی الجماعات 

القوميّة بأجمل وأقوى وأروع وأقبح صورة يمكن أن ترسم لها. ان اتجاه الانيا هو أن تكون هي 

المركز الصناعي الأكبر الذي تحيط به مراكز زراعيّة محض تحرم باتفاقات انترضيونيّة 

من حق انتاج صنامي ثقيل؛ وأن تنصرف للزراعة بآلات ألمانيّة تعطيها بدلها الحصولات 


3 
الزراعية 150 


مع أن سعادة وصف أمانيا بهذا الکلام سنة ۰1948 فلا شک عندنا أنه كان یری هذا 
الانّجاه قبل الحرب وآثناء‌ها. ولم يكن لدیه شك يذ نوع العبوديّة التي كانت ستمارسها 
ألمانيا على سورية فیما لو انتصرت 2 الحرب. 

من هذا الشرح المتقدّم» نفهم سبب زيارة سعادة إلى ألمانيا بعد مفادرته الوطن. ها 
تأتي ب سياق الفاوضات التي كان قد بدأها مع الفرنسیین وضرب بها الفرنسیون 
ت الحاتط. فقد كان يهدف من الزيارة الضغط على الفرنسیین للعودة إلى طاولة 


8) المصدر نقسه ص. 261. 
9 ) المصدر نفسه. ص. 262. 
0) سعادة. آنطون, الحاضرات العشر. الحاضرة الثامنة. 
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اطار ادارة الاستراتیجية سس 


الفاوضات, آکثر من تقديم ولاء لألمانيا. 
نختم هذا القسم بكلام سعادة إلى جبران جریج بعد مفاوضاته مع الفرنسیین سنة 
7 والتي انتهت بالتفاهم مع الانتد اب والحکومة: 

إن الزعیم عنيد ومتصلب ب الرسالة والعقيدة. أمّا فيما یخدم هذه الرسالة وهذه العقيدة 

فالموضوع خاضع للأخذ والرد.!5! 
الخطر العربي والمصري 
لعل أهم ما میز سعادة من جميع معاصريه هو عدم تزييفه الحقائق أو تزيينها بل 
عرضها كما كان يراها . وآحد الحقائق ق التي رآها منذ ما قبل تأسيسه الحزب كانت 
خطر وضع الدول العربية المجاورة يدها على بعض مسائل سورية الدا خلية ومقايضتها بخ 
شبيل مصالحها الخاصة: أوما هو آدهی. وضع يدها على بعض الأراضي السورية نتيجة 
تفكّك سورية وضعفها وعجزها عن تميين حقوقها ومصالحها والدفاع عنها. > والاستعانة 
سبيل ذلك بسوریین لتسهيل أي من الأمرين ن أو الترويج لهما. 
ولا نت الراقب الیوم إل أن يعجحب بمقدار تمسای مصر انود مثلاً. > بوحدة 
الشخصية القومية لکل منهما وحقوقها ومصالحها با السماح إطلاقًا لأ طرق 
عربي. بما فيه جامعة الدول العربيّة التدخّل بذ أي من شوو شؤونهما الداخلية: إزاء تخلّي 

8 ۷ ۲۱,6 
السوريّين عن مسؤوليّتهم حيال فلسطين والسماح لها أن تصبح قضية عربية لمصر 
فیها أو لسعودية ما لسورية وأكثر. 
من جهة ثانيةء يذهل المراقب لرؤية دولة عربيّة کبری مثل مصر؛ تمارس حصارًا تجويعيًا 
على قسم من الجنوب السوريء ٠‏ و سنة ۰2009 دون وجود هيئة سورية قادرة على وضع 
حد لذلك قانونیا وعملیا . فاذا حاولوا . آلقي القبض علیهم بتهمة " الارهاب والتآمر" على 
النظام الصري. 
: 3 1 

هل هناك من مبدأ عام نستطيع استشفافه من السياسة الخارجية لكل من مصر 
والسعودية حيال سورية الطبيعية, بلاد الشام والرافدین؟ 
مصر 
يمكن القول ان مصر تعتبر فلسطین حدیقتها الخلفيّة أو منطقة عازلة بینها وبين بلاد 
الشام. ذلك أن الصراع به بين النطقتین یعود إلى فجر التاریخ. تقوی الامبراطوریات 


1) جریج. جبران. من الجعية الجلد الثالث. بیروت. 1985. ص. 239. 
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الور مكل مثل الهکسوس ب التاريخ القدیم. أو الاوك بق اتعصیر الحدينة: مكحت 
جنوبا وتعبر نهر الیل إلى مصره: ول قساف عا رک لها كنا ا أو تقوى 
مصر› » فتعبر النيل وتزحف شمالاً إلى سورية مثل رعمسيس الثاني 2 العصر القديم» أو 
إبراهيم باشا 4 العصر ا آقشاما متهاد 


الشرط الضروري لقيام الإمبراطورية بخ گلا البلدين هووحدتها الداخلية. إذن یمکتنا 
القول ان ابقاء البلد الآخر مقسما وضمیفا هوهدف استراتيجىبة ظل النظرة التاريخية 
البياسيّة التي تحکم البلدین. 

الجزيرة العربيّة 

آما الجزيرة العربيّة: فإِن المبداً العام الذي يفكن استتخاجه يفن سیاستها منت انتقال 
قاعدة ا بعد الإسلام منها إلى د 
الفاطمیین: فاسطنبول العتمانیان: هو استعادة مركز "القيادة الإسلامية . الشرط 
الضروري لتحقیق هذا المبدأ هووحدة الجزيرة که ونیا بسا تشگ سانيا 
من تهدید مکانتها أو الاستیلاء على دورها. ویمکن إضافة مبدأين آخرین بعد أن هزم 
الملك عبد العزیز بن سعود الشریف حسین بن علي الهاشمي, وبعد ظهور النفط بك 
الجزيرة: الأول بعد تعيين اثنين من أبناء الشریف حسین "ملوكًا" على الأردن والعراق؛ 
منع قيام وحدة هاشميّة تهدّد الوحدة السعوديّة, وبالتالي تعطيل أيّة إمكانيّة للوحدة بين 
شرق سورية وغربهاء بين العراق والأردن وسورية ولبنان وفلسطين. كما سنبين لاحقًا. 


۳ مشق الأمويينء فيغداد علدت فقاهرة 


ما الثاني» فهو حماية الثروة العربية الجدیدة. النفط. عبر تحالف مع الولایات المتحدة» 
وما سوف ينتج عن هذا التحالف من مقايضة للتأثیر السعودي ‏ مسألة فلسطين: بما 
يخدم الولایات التحدة ومن خلالها اسرائیل. 

هذه هي البادی العامة التي كانت تسود العلاقة بين هذه الأمم الثلاث. ونستطیع القول. 
ووراءنا قود من التجارب اكرة على سووية رسضنا جوا .نها ما تزال سائدة الیوم. 

بين التزاحم والتعاون 
حاول سعادة تفيير هذه العلاقة إلى أخرى إنجابية ند تقوم تقوم على مبداً التعاون العربي, لا 
سیما موجه الأخطار التي رآها لا ريب آتية بين الحربين الكبيرتين فرش هلب كاي 
الحزب بند: 7 لإقامة جبهة ره تكون 6 ا الاستعمار وتنظم العلاقات 
القائمة على تبادل المصالح بين هذه الأمم ۰ ففشل. 








































































































































































اطار ادارة الاستراتيجية 


من هذه النظرة العقلانيّة الهادئة للعلاقات القوميّة والمصالح» انطلق سعادة ب وضع 
سیاسته مع العالم العربي» فنبّه للخطر العربي على سورية من جهة؛ ولکنه دعا للتعاون 
بینها وبين العالم العربي من جهة ثانية. 

بدأ انتباه سعادة للخطر العربي والمطامع العربية والضرية ف سورية مت بداية وعیه 
السياسي. ضفي مقالة له شرت ج مجلّة ال" سثة 1924 یکتب عن سعود. بق عبد 
العزيز الأول الذي هدد الدولة التركية 2 سورية والعراق وبلفت حدود سلطنته سنة 


1809 , صحراء سورية. 2 


ثم يكتب سنة ۰1937 2۰ مقال بعنوان "العقبة بين سورية والملكة العربیة" متبها فيه 
إلى مطامع عبد العزير بن سعود ب خليج العقية, ؛ ويال أسباب ذلك لأهميّة هذا الخلیح 
التجارية والحربيّة. ولقربه من المملكة العربية. ويضيف سعادة بان خطر المملكة على 
سورية لا ینحصر ك خليج العقبة وحده؛ بل يمتدٌ إلى سورية كلها بسبب الحاجة إلى الموارد 
التي بدونها لا تستطيع الثبات ب4 الملك بل تتفكك وتنهار. وحيث أن الدعوة إلى الفتح ب 
بلاد العرب لا تقوم على فهم عوامل الحاجة الاقتصاديّة والاستعمار. لجأ إلى عامل 
العصيية الديقية الوشابية "المادية للسثّه والشيعة والتمدن السيحي الاسلامي, 1531 
ومن الأساليب التي لاحظ سعادة استعمال ابن سعود لها ا شر الا موب 
بين السياسيّين الرسمیین وغير الرسمیین وأساتذة المدارس الذين ينشرون الدعاية له 
باسم '"الوحدة انعر ده ويتزاحمون 2 ذلك مع دعاة ملك العراق وصنائع السياسة 
الىرا 19۹ 
بك الواقع. كانت الدعاوة تلك على أشدٌّ ما تكون من التزاحم بين المملكة العو ة والعراق 
بحيث لفتت انتباه إسكندر رياشي. فكتب أكثر من مقال 2 کتابه. قبل ویعد. عن ذلك 
التناضس وعن تسابق السیاسیین اللبنانيّين لكسب ود هذا الطرف أو ذاك. لكن العبارة 
التي تختصر سياسة المملكة العربية تجاه سورية هي التالية: 
وطبمًا وجدت السياسة السعوديّة التي كانت على تزاحم متتايع مع العراق أن تكون حاضرة 
ایشا یروت لكل تنفرد السياسة العراقيّة 2 التهضة التحريریة القائمة بلبنان» والتي 
آخذت جمیم مظاهرها تقول بفوزها القريب جدا: لا سیم وهي قد تخلق للمراق اتصالاً 
سیاسیا مع لبتان مما یخالف سياسة ابن السعود الأساسيّة, التي اشتغلت دومًا لنع كلّ 
2) سعادة » آنطون, الاثار الكاملةء الجزء الأوّل. . ص. 189 (الفاتح العربي الجديد) . 


3) سعادة. أنطون. الآثار الكاملة. الجزء الثالث. ص. 132-131 ( العقبة بين سورية والملكة العربيّة) . 
4) الصدر نفسه. 
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تقارب بين العراقيّينَ والسوریین والأردنيّينَ ودون اتصالهم ووحدتهم وعلى الأخص 

اتصالهم ووحدة لبنان معهم.135 
إِذّاء 2 حين تدعو السياسة السعوديّة إلى "وحدة عربيّة وعصبية وهابية"» تعمل كل ما 
2 وسعها لنع آي التقاء عراقي سوري أردني لبناني! 
ويكتب سعادة ك مقال بعنوان: "الآن فرصتكم" 3 1 س مد 1940 يرد فية 
على الذین ١‏ عتقدوا أنَّ فرصة الحزب قد حانت بسبب انشغال فرنسا وبريطانيا بالحرب 
الكدرى» فيذكر بديول قرط 1936: فلسطين ودتل ملوك العري 2 لك اة 
لرن الكورة من سلاحها من أحل المساومات بين ارك اللاك ویر مظانيا ال 156 
2 برودة سعادة الواقعيّة و2 عمله وفق مبداً ا سورية فوق کل مض اة" ءلم 
يكن ليهؤن الخطر على سورية فيما لو نطق بالعربيّة أم بالتركيّة أو بأية لغة آخری. فتراه 
يذكر ب المحاضرة الأولى بك 25 كانون ثانٍ/يناير سنة 1948ء كيف تبادل السفيران 
المصري والتركي الأنخاب بعد انتزاع الإسكندرون من سورية وإعطائها للأتراك. ويسأل 
2 الحاضرة نفسهاء قبل أشهر من انهيار فلسطين: "من الذي يكفل لنا أن العمل 
سار باعلامن من جمیع الجوائب التي تدحت ك القضية للصلحة فاسطین والأمة 
السورة؟"157 
ویستطرد. طيبدي شکه 3 کون السعودية . جادّة 2 ادها عن قلت اه نفسها التي 
يريدها السوريون. ويتكلّم عن دلائل تفزز اعتقاده يأن مصالح مادية هامة تمکنت 
المملكة العربيّة السعودية من الحصول عليها بطرق المساومات على كيفيّة تقرير مصير 
فلسطين... كما أنَّ الصریین نظروا إلى فلسطين من وجهة نظر مصريّة بحتة. "158 


تشتد وتيرة هجوم سعادة سنة 1948 على الدول العربيّةء وتحديدًا على مصر والسعوديّة, 
وعلى العقلية العروبية , التي آوصلت فلسطین إلى مأساتها آنذاك. ۰ فیتکلم بذ مقالة 
"العروية أقلسدت" .عن أن هصع كانت نطریا تحاربمع السوريين کد اليهوده» ك حيبق 
نها كانت عمليًاء تفاطر الیهود احتلال آرض سورية 159 


مقایل هفم اننظ ره السليية كان سمادة بری آهمية فاون الدول العرنبة لضه الارادات 


5 رياشي. |سکندر. قبل ويعد. ورؤساء لبنان كما عرفتهم. دار آطلس. دمشق, ۰2006 ص. 243. 
6 سعادة؛ آنطون. لا الكاملةء الجزء السایع. ص. 62 (الآن فرصتکم) . 

7) سعادة. آنطون, الحاضرات العشر. الحاضرة الثالثة. 

8) الصدر نقسه. 

9 سعادة؛ آنطون, الآثار الکاملة. الجزء السادس عشر. ص. 16. 
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الأجنبيّة الطامعة بالأراضي والوارد العريئّة. لکنّه كان يرى استحالة ذلك إن لم تنهض 
كل أمّة بنفسها آوا ليكون لديها شيء تقرّمه للمالم العربي # جبهة موخدة. كما كان يرى 
خطر بقاء سوزية ضعيظة ومفكّكة إذ أنَّ ذلك سوف يجعلها عرضة لتجاذب الدول الكبرى 
الأقوى. لذاء كانت دعوته وإلحاحه إلى السوریین أن یضطلموا بمسؤوليّاتهم تجاه قضيتهم 
ووحدتهم ومصالحهم أولاً. 

هل وضع سعادة مبادرات عمليّة لتثبيت دعوته هذه كم كرات إلى القوتين العربيتين الأقوى 
مصر والسعودية: أو اتصالات سياسية معهما بغية شرح مفاهيمه وتوضيح نظرته؟ ليس 
بين يدينا ما يشير إلى ذلك سوى إشارة بسيطة 4 شرح الحاضرة العاشرة عن النظرة 
العالية الوجودة 2 بعض العواصم العرييّة عن الحزب وعن طلب - من جهات غير 
محا دة - أن يلعب الحزب دورًا كبيرًا 4 تنظیم شون العالم العربي شرط قول الحزب 
بالعروبة. قد تکون هذه العبارة وليدة محادثات مع جهات مسوولة ل مصر ابان مروره 
فیها 2 رحلة المودة من مفتربه القسري. رفض سعادة هذا الطرح لسببین: أولاً رفضه 
وضع الحدس والتخمین موضع العلم والحقيقة» وثانیا انشغاله بالهم السوري. 

هل یمکن أن نعتبر عدم توه سعادة بل مبادرات إلى الدول العربية والسژولین فيها 
تقتضيرا أو خطأ؟ من يدري. لکتّنا نستطیع تقدیم تبریر - ولا نقول عذرًا - ذي شقین. 
الأول عامل الوقت والضغط السياسي. فمن مراجعتنا جدول هم الحطات التي رافقت 
مر حلة الاس :دين 2- 1938. نجد أن سعادة أمضى حوالي السنة ‏ السجون؛ 
والباقی ‏ كأسيس البنیان الحوبي وترمیمه. ما بمد عودته سنة 1947 من مفتربه 
ال لتسع سنوات» فقد ف الأشهر السنّة الأولى مطاردا من القضاء اللبناني: 
و الوقت نفسه مواجها أكبر أزمة حزبيّة داخليّة انتهت بطرد بعض كبار المسؤولين فیه. 
نم اضطراره إلى تمضية قسم کبیر من وقته لترمیم الحزب من جدید؛ واعادة شرج 
مفاهیمه. مذ ذاك. تسارعت وتيرة الأحداث 2 الجنوب» وانتهت بخسارة فلسطين؛ ثم 
حرب الدولة اللبنانية عليه التي انتهت باستشهاده سنة ۰.1949 


in 


ما الشقٌ الثاني وهو الأدهى؛ فکان عدم توعد السوريّين .2 قضیتهم. وانجرار قسم كبير 
مقهة وراء الدعاوة "للوحدة العربية" الموّلة من السعوديّة ومصرء وقد صورت سعادة 
عدوًا للعرب والمسلمين؛ ووجدت لها تجاوبا عاطفیا باسم اللغة أو الدين. بالتالي؛ لم يكن 
بإمكانه مخاطبة المسؤولين العرب باسم السوریّین. بينما كان قسم كبير من السوریین 
يطالب هؤلاء المسؤولين العرب بالتد حل ب شؤون سورية و نقاذ فلسطين." 
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-.ك الحرب 


الفصل الرابع: 4 الحرب 


e IM 


92 م ركه 

أن كفيًا كل هذا" 

تدخل 

لسعادة ۶ الحرب استراتيجيّة واحدة هي الهجوم. وهو ذلك ينسجم مع أولى القواعد 

العسكريّة التي تقول باستحالة تحقيق النصر من موقع الدفاع. شرح سعادة نهجه الهجومي 

3 مقالات وخطب عديدة. ولكن أي نوع من الحرب خاضء وأي نوع من الهجوم؟ 

بط مقال له بعنوان "سلاحا الحرب بين الحزب السوري القومي وأعداء الأمّة" تُشر يخ 

صحيفة سورية الجديدة". .2 10 شباط/فبراير 1940؛ يشرح سعادة نوع الحرب التي 

خاضها الحزب 4# بداية عهده. يقول: 
کل حرب تنشب لا بذ لها من سلاحين: معنوي ومادي. ولأنَّ القوة الروحيّة هي القوة الأساسيّة 
الفاعلة 4 حركة الحزب السوري القومي. فنوع الحرب 3 هذا الطور الأوّلي, لا بد من أن يكون 
روحيًا. فالحرب اد حى الآن تعتمد على السلاح العنوي. یمثل الحزب السوري القومي 2 
هذه الحرب القوٌة المهاجمة؛ وسلاحه المناقب القوميّة التي وندها يدها 4 الشعب السوري 
ورفع مقدرته الروحيّة إلى درجة عالية جدًا. وبهذا السلاح» صار الحزب السوري القومي 
قوة عظيمة یحسب حسابها ویخشی فعلها متی ابتدأت تستخدم السلاح الاذي. ویغثل 
أغداء الم السورية الخارجیون والداخلیون القوة الدافعة وسلاحهم الثالب الأجنبية 


واللاقوميّة,60! 


ها حرب إا بين المناقب القوميّة والمثالب الأجنبيّة واللاقوميّة. 

ان هذا القول يمگننا ولا من فهم بدايات الحزب السوري القومي الاجتماعي وسرعة 
انتشاره وثقة الناس به والتفافهم حوله من جمیع الناطق السورية وب الفتربات. ومن 
160( سعادة. آنطون,. الآثار الكاملة, الجزء العاشر. (مقالة سلاحا الحرب). 
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اطار ادارة الاستراتيجيّة 


جمیع الذاهب والطوائف والطبقات. ثانيّاء يمكننا من فهم البطولات العظيمة التي 
أظهرها القوميون الاجتماعیون ‏ ساحات الحرب الاديّة. سواء ك أيام الحزب" الت 
سنأتي على تفاصیلها. أو ساحات فلسطین أو غيرها من ساحات المعارك المديّة التي 
خاضها الحزب على مرتاريقة كالكًا: ؛ الأهم من کل ذلك: ؛ يمكّننا من فهم ابتعاد القومیین 
عن حزبهم 3 بعض الأحيان. إنهاء قبل کل شيء. حرب الناقب ضد المثالب. 
تقول الفيلسوفة الأميركيّة "آين راند" 4 مقدمة كتابها النيع: 
بغضٌ النظر عن المستقبل الذي ينتهون إليه. يبحث الشباب ‏ فجر حياتهم عن نظرة نبيلة 
للطبيعة الإنسانيّة والإمكانيّات التي تقدّمها الحياة !۱6 
هذه العبارة بالإضافة إلى عبارة الأمين عجاج الهتار. التي أشرنا إليها 2 القسم السابق 
من هذا الکتاب. "النناطیس لا یجذب الخشب + تختصر توق الشباب السوري إلى 
نظرة نبيلة للحياة وإلى الإمكانيات التي د تقدّمها لهم. + وإلى بحثهم عن طريقة لترجمتها 
إلى أفعال. هذا التوق. سدده لهم سعادة ك نظرة نبيلة إلى الحياة: وقدمها مثالاً أعلى 
لهم وغاية لحياتهم تعطيها المعنى الأسمى الذي یستحقون,, . لذاء كان تركيز سعادة على 
فصر الشبابٍ وی سعية لإظلاق متاصر القوة القومئة؛" 


الهجوم الروحي 
قلنا إن سياسة سعادة ب الحرب هي الهجوم؛ والناقب القومية سااجه. إنه ستول خطاب 
عماطورء الشوف 2 مطلع ۰1937 بإعلان مبدئه هذا وبتحديد العدو. وبرسم خطوط 
الصراع. من الواضح أنَّ الإقطاع الجنبلاطي التحالف مع فرنساء دون أن يسميه؛ كان 
المقصود: 
نا قد اجتمعنا على الهاجمة لا على المسالمة. إِنَّنا لم نجتمع قوة مدافعة. إِنَّ الذين يدافعون 
ويليق بهم الدفاع هم الذين يملكون الأعناق ويستعبدون الناس. هؤلاء المد افعون عن احتكارهم 
مصالح الشعب وامتیازاتهم فيه 162 
وك سنة 1948ء يتوسّع 4 شرح حركته الهجومية وطبيعتها وأعداثها: 
فحن حركة هجومية ل حركة دفاعية . نهاجم بالفكر والروح. ٠‏ ونهاجم بالأعمال والأضمال 
أيضًا. نحن نهاجم الأوضاع الفاسدة القائمة التي تمنع أمُتنا من النمؤ ومن استعمال 
نشاطها وقوتها. 
xiii. (161‏ .م ,2000 Rand, Ayn, The Fountainhead, Scribner, NY,‏ 


2) سعادة, أنطون. الآثار الكاملةء الجزء الثالث. ص. 20. 
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نهاجم المفاسد الاجتماعية والروحية والسياسية. 
نهاجم الحزبیات الدينية. 

نهاجم الاقطاع المتحكّم بالفلا حین. 

نهاجم الرأسمالية الفردية الطاغية, 

نهاجم العقلیات التحجرة التجمّدة. 

نهاجم النظرة الفرديّة. ونستعد لهاجمة الأعداء الذين یأتون لیجتاحوا بلادنا بغية 
القضاء عليناء لنقضي علیهم. 

هذه هي وجهة سیرنا. هذا موقفنا ‏ الشاکل السياسيّة الکبری المحيطة بنا 163 


حركة الحزب سريمة بل لهچوم وخاطقة ؛ تهدف إلى اکتساب المواقع عبر مواقف متميّزة 
تستحوذ على افم الشعب واعجابه. وتبني علی عنصر ا وعلی القوة والنظام 
والولاءء و معظم الأحيان تستخدم قوة الخصم ضدًّه وتسخف به. مع أن الأمظلة كثيرة, 
سنرگز على أربعة نماذج من سياسة الهجوم هي: المحاكمة الأولى بعد انكشاف الحزب 
التي سماها سعادة ' العركة السياسية التاريخية الأول" > وما عرف ب "آیام الحزب" 2 
ورده على البطريرك عرید . وهجومه على السياسيين اللبنانیین 2 سلسلة مقالات 
بعنوان: "الأحزاب الببفا ید" . 4 کل من هذه الأمثلة, . سنبین الهدف المنشود من الهجوم 
والأسلوب المعتمد والنتيجة الحاصلة. 
المحاكمة الأولى 


كانت المحاكمة الأولى عند انکشاف آمر الحزب اول ي على هذا النوع من الحرب 
الخاطفة التي استخدم فیها سعادة قوة الانتداب ضده 2 المحكمة. فجمل منها مثبرا 
اک للحزب الجدید وزعیمه الشاب ولفت الأنظار إليه وأعطاه دعاية كبيرة 
مجان ما حدث 2 تلك المحاكمة. مفصل 3 الجزء الثاني من الآثار الكاملة؛ لکتّنا 
متترکر على بعطن التفاظا الاساسیة اميك الس 


اندنیین المؤّل يذ لبتان لتبيت هيبتها: وفق قانونين كل منهما أشد ظلمًا من الآخر. 

الأول قانون الجزاء العثماني. والثاني. "قانون قمع الجرائم " الذي يحرم الاجتماعات 
165 5 

وحرية الفكر. 

3) سعادة. آنطون. الحاضرات العشرء الحاضرة التاسعة. 


4) رياشيء |سکندر قبل وبعد. ورؤساء لبنان كما عرفتهم. دار آطلس. دمشق, ۰2009 ص. 446-443 
5) جریج. جبران من الجعية الجزء الثاني. طبعة آولی. بيروت» ۰1986 ص. 158. 






















































اطار ادارة الاستراتيجية 


ما الذي تواه سعادة من تلك الحاکمة؟ كان له مجموعة آهداف, منها ما یرتبط بهدف 
"تأسيس فكرة الم" ومنها مرتبط بهدفت "تحريك عناصر القوة" . أمّا الأسلوب فلم 
يكن رد التهمة: بل تحویلها إلى اتهام وتحويل لته متّهمّاء . بالإضافة إلى تحقيق ما يلي: 
۰ تقوية معنویّات رفقائه بعد دخولهم السجن لأول مرّة ‏ حياتهم لشحذ هممهم. 
۰ إظهار شته بشمبه وافتخاوه يتقاقته ولغته للراي العام. 
۰ شرح قضية حزبه. 
۰ إعلام الرأي العام أن الانتداب يحرم الواطنین من حرية التعبیر عن آنفسهم. 
+ التأکید على أنَّ حزبه هو الاطار الطبيعي لتعبیر الشعب عن مصالحه. 
3 المحاكمة, أعلن سعادة أنه قاقد الحزب: ويتحمّل المسؤوليّة كاملة عنه. ورفض أن 
يجيب حين تُودي عليه بلفظ اسمه بالأجنبي "أنطوان" 0 وأصرٌ على أن نادي باسمه 
لبرت أنطون . كما رفض التکلّمباللفة الفرنسيّة وأصر على التكلّم بلغة بلاده. 
بداية الهجوم؛ : كانت د رد سعادة على اتهام المدّعي العام له بالعمل على خرق وحدة 
اليلد اسف راک هافر :16۴ 
إن متهم بخرق وحدة البلاد الجفرافيّة وانتهاك حرمة الأرض: قازائ متا . علمّا لا 
بالعاطفة للقول: إن خرق وحدة وطننا الجفرافية وانتهاك حرمة آرضنا قد تما بالفمل ‏ 
سان ریمو وسیفر ولوزان. والمسؤولون عن ذلك هم غير الحزب السوري القومي. 
ما عن تهمة تغيير شکل الحکم فیقول: 
إِنَّ تغيير شكل الحكم الحاضر قد يكون واجبًّا وضروريًا لمصلحة البلاد قرات کل خماهة 
وحاجاتها قتطون تمع الزمن. وهذه القضية التي تشفل عقولنا كثيرًا لم يقزر الحزب شیا شیا 
تهاکیا 2 صددها. فلا يمكن خن الحزب بشيء من هذه الناحية. 
وعن تهمة منع الناس من ممارسة حقوقهم بسبب نظام الحزب الحکم. يرد سعادة: 
فالأمّة العترف باستقلالها وبأهليّتها لهذا الاستقلال. وتمنع فیها الحرية التامة 2 إبداء 
الآراء السياسيّة والعقائد القومية - الأمّة التي تخلومن منبر عام ومن حرية تشکیل الأحزاب 
السياسيّة هي أمّة تحيا ولا شک روف غير اعتيادية: والظروف غير الاعتيادية تقضي 
نهجًا غير اعتيادي. وائي أسّست الحزب السوري القومي لتمكين أبناء أمتي من ممارسة 
حقوقهم المدنية والسياسيّة المحرومين منها بحريّة. ولیس لمنعهم من ممارسة هذه الحقوق. 


6) الفقرات الثلاث من: سعادة. أنطون: الآثار الكاملة. الجزء الثاني ص. 192. ( المحاكمة الأولى) . 


3 2 124 


سب الحرب 


النتحة 


نكتفي بهذا القدر الذي يظهر بوضوح كيف كلب سعادة التهمة الئ ادعاء والدفاع إلى 
هچوم. ما نتیجة الحكمة شأخد‌ها عن كتاف" ا 


نعم. خرج آنطون سعادة, "الأستاذ" من هذه الحاكمة التي استمرت أربعة یام منتصرًا 
اتتصارین کبیرین: الاوّل ثبت عامل الحياة بك النهضة السورية القومية الاجتماعيّة وأطلقها 
لتتبواً مرکزها ‏ الوجود مك ثبت ا نفوس أعضا ء الحزب ثقتهم به. . إِنَّهِ الزعيم الذي 
بسلّم الیه الصیر. لم يعد الأستاد كما كنا ناضيف .بل صار الزعیم. لم يصبح زعيمًا بموجب 
اليمين الذي اقسمت. صار الزعيم عن حق وحقيق. 9 


بالإضافة إلى الضجّة الكبيرة التي أحدثتها محاكمة الزعيم امتا الحزب والتغطية 
الصحافيّة الكبيرة التي رافقتهاء فان أخبار الحزب وسعادة تحدید! وصلت إلى المغتربات. 
بما فیها البرازیل حیث کتب کل من الشاعر القروي" والشاعر سلیم فرحات" عن 
المحاكمة واعتقال سعادة: الأول کتب مقالاً فرظ فيه سعادة أيُما تقريظ. والثاني وجه له 
اا هبتر تسه شيا 10 

آیام اتحزن" 

هي سياسة هجومية واضحة أطلقها سعادة وترجمت به مهرجانات حزيية كبيرة 2 
مناطق يحكمها افطع الزمني آو الديني آو و الإثنان معا > مثل کف والشوف أو منطقة 
صافيتا وتلكلخ. نها تشكّل نموذجًا رائمًا عن نقل المعركة إلى صميم أرض الخصم. 
والانتقال بسرعة مذهلة من منطقة إلى أخرى لا تسمح للعدو بالتقاط الأنفاس. 

يمكن أن نقسم آیام الحزپ" إلى ثلاث مراحل: ما قبل الإغتراب القسريء أثناءه؛ وبعد 
العودة. ستركن بک هذا الفصل على آبرز ' یام الحزب" 3 الرحلة الأولى. ونضعها .2 


سياق النشاطات الحزيية: منذ انکشاف آمر الحزب تحت مفادرة الزعیم الی المغتربات 
سنة 1938. 


7) جریج. جبران. من الجعبة الجزء الثاني؛ طبعة اولی. بیروت. 1986 ص. 143. 
8) الصدر نفسه. ص. ۳ -160. 
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اطار ادارة الاستراتيجيّة 





انکشاف آمر الحزب واعتقال سعادة 6 تشرین ثان (نوقمبر) 1935 
الحاکمة الأولی 4 کانون ثان (ینایر) 1936 


2 آیّار (مایو) 1936 


6 حزیران (یونیو) 1936 


2 تشرین ثان (نوفمبر) 1936 















خروج سعادة من الاعتقال الأول 



















خروج سعادة من الاعتقال الثاني 








بين 12 تشرین ثان (نوفمبر)۰ 1936 و14 


8 169 
تمُوز (یولیو) ۰1937 


مقابلات مع السيّد كيفر, رئيس الفرفة 
السياسيّة 2 المفوضية الفرنسية. 


بعد السجن الثاني وقبل يوم صافيتا 


سا تكن 
مقالة سعادة عن لواء الاسکندرون 9 کانون تان (یتایر) 1937 

EEE TTT 
سس 25 سمه‎ 
ا و ا سيا‎ 


صدور العدد الأول من النهضة 4 تشرین أول (أكتوبر) 1937 


مهرجان الشهید حسين البنًا 2 شارون 






































اة مقالات الآحراب الببفائية (11 مقالاً) | من 14-1 کانون آول (دیسبمر) 1937 


169) سعادة: آنطون. الآنا الكاملة. الجزء السادس: ص. 5 (نداء الزعیم إلى الأمة السورية) . 
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بے الحرب 






TET TE 
1938 آذار (مارس)‎ 1 


5 آذار (مارس ) 1938 
1 حزیران (یونیو) 1938 














مهرجان الأول من آذار/ مارس (بیروت) 





یوم زرعون (تشییع الشهید سلمان جنبلاط) 





مفادرة لبنان إلى فلسطین فالغتریات 


الأهد اف 


ون سعادة تحقیق مجموعة آهداف من هله الهرجانات: الأول اظهار قوة الحزب 
وحسن تنظیمه. والثاني شرح قضيّته. والثالث التكلّم باسم السوریین انطلاقاً من وحدة 
قضیتهم وشخصیتهم ومصالحهم. والرابع الهجوم على مواقع الفساد والرجعية. 
والخامس استخدام قوة الحزب لاستقطاب حشاء داخليين وخارجیمی. والساکسن 
الحصول علی اعتراف من القوی الدولية بالحزب. 
بذ التخطیط والتتفین 
هل استطاع سعادة تنفيذ کل هذه الأهداف؟ وکیف؟ سنستعین بشاهد من تلك الرحلة 
هو الأمين عجاج الهتار الذي كان من الرعیل الأول إذ انتمی إلى الحزب ‏ مرحلة العمل 
السرّي. وكان من الأمناء الأوائل كما كان عضوًا بے (مام)؛ وسنركُز على یام صافيتا 
- تلکلخ» وعماطور وبكفيا. 
بين آوراق الأمين عجاج المهتار غير النشورة. مجموعة بعنوان "ايام الحزب" يصفها 
فیها بقوله: هي الأيام التي كان الزعيم يحضرها ويقودها ويلهبها بخطاباته النارية 
الحکیمة. "170 سنستفيد من هذه الأوراق لدراسة منهجية سعادة ب2 التخطيط» وسرعة 
معاونیه ودقّتهم ف التنفین. من هذه الأرراق أيضّاء تأخذ ضورة:تفصيليّة أفضل عما 
قصده حين تكلم عن " الصعویات الداخلیة" التي اعتبر التلب علیها شرًا ضروريًا 
للتمكٌن من التصدّي "للإرادات الأجنبيّة" ولنرى أين یفترق ب عمله عن جميع معاصریه 
أن القادة والسياسيين. 


0 ) المهتار. عجاج: أَيّام الحزب. أوراق غير منشورة. 
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اطار ادارة الاستراتيجية - 

یوم صافینا 

و ورقة بعنوان: "یوم صافیتا 1936" یکتب الأمين الهتار: 
عندما قرر الزعیم زيارة صافیتا ومنطقة العلويّين. كان يخطّط للرحلة وهو ‏ سجن الرمل 
جيه كان نمی ملد الستة آشهر التي کم فيهاء إلى جانب اهتمامه بإكمال تألیف کتابه 
العظيم "نشوم الأمم". ولهذاء كان یسرب الأوامر والتعلیمات عبر بريد سري وشيفرة ابتکرها 
ت الانفراد» وأبرز التعليمات بخصوص الرحلة كانت عبر المكتب الأعلى المختص (مام) ونحن 

جمع معلومات ' ریفرانس" عن زعماء القبائل والعشائر وكبار أراخين الإقطاع 


من جنوده بوجوب : : 
.4# تلك المنطقةء شاملة حياة المذكورين وثرواتهم وعدد أفراد کل عشيرة وعن مدى علاقة كل 
2 ۱ 


واحد منهم ا اک 3 دمشق, والأْهع علاقتهم بسلطات الانتداب والمستعمرين... 
وعن عدد النملات على بیدر کل منهم. ۱ 
...وتنمّدت مشيئة الزعیم بسرعة وبسرية تامّة وجاءت الّات ضخمة ومنها كثيفة الصفحات 


: ۱ 171 
طالعها الزعيم بروية وإمعان قبل الزحف بمشواره التاريخي الطويل. 


كيف ترجم سعادة العلومات التي جمعها له القوميون بخ خطاب صافیتا؟ كان الخطاب 
شاملاً ركز على ثلاثة محاور. الوحدة القوميّة. والوضم # الإسكندرون والحرب على 
الإقطاع والرجميّة. ويلاحظ القارئ استنباطه لتعابير ومفاهیم جديدة مثل المقاومة 
الرجعيّة المتلبسة لباس الوطنيّة. فيما يلي بعض فقرات من هذا الخطاب المهم: 
... وقد بدأ الحزب السوري القومي عمله بمعالجة أعظم حاجة من حاجات لام السوريّة ألا 
وهى الحاجة إلى أساس واحد عام مشترك يشمل جميع مصالح الشعب السوري ويصلح لبناء 
5 القوميّة السورية ونهضة الأمُة السوريّة. ۲ ٍ 
00 الدعوات إلى الائحاد كانت خلوا من فهم عوامل الاتحاد. وهي لذلك بقيت حبرا على 
ورق. ۱ ۲ 
.نا لم نقم منادين بوجوب الاتحاد ولکننا درسنا أسباب الوحدة القومية 1 حاجات الشمب 
وانتهینا إلى وضع مبادئ أساسيّة وإصلاحيّة تعطي الأمّة حاجاتها وتؤسس مص ۳ ر 
.اي قد دعوتكم إلى حل أساسي عام للمشاکل الداخلية التي آنزلت التفرقة والتشعث ‏ 
الأمةّ فلبّيتم الدعوة وها أنتم الآن شهود أحياء على أن الأمة السورية حية. وأن الجتمع واحد. 
ای أعلن أنَّ الأسكندرونة أراض سوريّة ضروريّة لحياتنا وتقدم مصالحناء وأننا مستعدون 
ادا روا مهما علفآلاسی 


1) الصدر نفسه؛ يوم صافیتا. 
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-4 الحرب 
وإنّي أعلن أيضًا أنَّ كلَّ قضيّة من قضايا الشرق الأدنى تكون لنا مصلحة فيها وتسوی بإهمال 
مصالحنا وإرادتنا تكون تسويتها فاسدة. 
نا قد فرغنا بك الحزب السوري القومي من مشاكل التعصّبات الدينيّة المنهكة. ولكنّنا لم 
نقف عند هذا الحد بل تقدّمنا إلى تعزیز الصالح التنوعة ضمن الأمّة. فالغلا حون واللا کون 
والصتّاع والعمّال يرون ذ مبادی الحزب السوري القومي تحقیقّا لصالح کل فئة من فثاتهم 
ضمن الصلحة العامة التي تؤمن الکل. 
... لقد انتصرنا على الاضطهاد. لم ببق علینا الا الانتصار على القاومة الرجعية التلبسة 
بلباس الوطنية. 
إن الرجعيّة تقاوم الحزب السوري القومي لأنَّ الحزب السوري القومي يريد أن یحور الفلح 
من الرق والعبوديّة. 
ان الرجعيّة تقاوم تقدم الحزب السوري القومي لأنَّ الحزب السوري القومي يطلب إنصاف 
لعامل وإغطاءه حقّه ف الحياة. 
إِنَّ الرجعيّة تحمل على الحزب السوري القومي له يحرّر أفراد الأمّة من عبوديّة الانقياد 
لأعمى وسلطة المؤسسات العتيقة الفاسدة. 
إن الرجعيّة تقاوم الحزب السوري القومي لأنّ الحزب السوري القومي يحرّر العامة من 
سيطرة المستثمرين والنفعيّين. 
ان الرجعيّة تقاوم الحزب السوري القومي لأنَّ الحزب السوري القومي یومٌن مصاحة المنتج 
من أي صنف كان. 
ان الرجعيّة تحارب الحزب السوري القومي لأنّ الرجعيّة تريد أن تحارب حربها 
الأ 172 

ل هذا الترابط والتراصف بين غاية الحزب والواضیع والأهنداف:الاستراتيجيّة: کان 
سعادة ینجح 4 نشر رسالته ورص صفوف حزبه بسرعة فائقة. 

یوم عماطور 

سنأخن مثلاً ثانيًا من یوم عماطور یقدم صورة تفصيلية أخرى من كيفيّة معالجة سعادة 
المشاكل الداخلية التي نوه عنها 2 الخطاب آعلاه. ناهيك عن بعد النظر والتخطيط 
الاستراتيجي والعملي. 


مدا بالمكان: مادا الشوف؟ للشوف خاصية تاريخيّة. يقول الأمين الهتار: 





2) سعادة. أنطون, الآثار الكاملة. الجزء الثاني ص. 240-237 . 























اطار ادارة الاستراتيجية 


الشوف كان ولا يزال منذ فجر التاريخ قاعدة الحكم على المقلب الفربي من ربوع بر لشام.. 
و یام الفتح العربي وتكنيس بقايا الرومان عن أرضناء بدأت الإمارات العربيّة والولايات 
والإقطاعيّات تتمركز على هذا البرزخ.. . منذ التنوخیین الذين حكموا بيروت والجبل قبل 
فخر الدين: إلى المعنيّين. ..والشهابيّين. 173 
ادا سعادة يريد تثبیت قاعدة له هذه ا الهمة سر اف تیا ۳ مادا 
عماطورة فلأنها لا تبعد أكثر من ر حجر" عن الختارة. قاعدة حکم الاقطاع 
الجنبلاطي 3 الشوفء والمتحالف مع الفرنسیین |بان الإنتداب.74! هناك فائدة مزدوجة 
إِذًا ك إظهار قوة الحزب 2 عم طور. من ضمن استراتيجيّة شاملة هي الهجوم على عقر 
دار الفرنسيّين وحلفائهم: آل جنبلاط ب الشوف. والكتائب اللبنانيّة بقيادة بيار الجميّل 
2 بكفيّاء وقبلهم الاقطاع 2 صافيتا المتحالف مع الكتلة الوطنية ب دمشق مشق؛ ومع الانتداب 
الفرنسي بشكل عام. ويلاحظ القارئ من مراجعة جدول یام الحزب الذي مر أعلاه أن 
اللساقة الزمنیة الفاصلة بين يومي عمّاطور وبكفيًا لا تزيد على شهر ونیف. كما أنَّ المد 
الزمنيّة بين مهرجان صافيتا وعماطور هي شهر واحد. 
کیف خطط سعادة لیوم عمّاطورة نعود إلى أوراق الأمين عجاج الهتار. لنأخذ العبر من 
مواجهة الصاعب الداخلية: 
عندما دخلت مطاعيم النهضة القوميّة إلى عمّاطور بدروس المبادئ والتعالیم. كانت روح 
العداوة والخلافات مخمرة بدمٌ الثارات: ومنتشرة من أجيال ے كل حارة... وكان من 
الصعب إيجاد مطلق شخص خارج هذا المستنقع برغم کون جميع سكان الضيعة من طائفة 
واحدة باستثناء بيتين ريّما من طائفة أخرى. ومعظم أسباب العداوة والشردعة تنطلق من 
الثل الساگر "مش رمانة, قلوب مليانة" دفاشها الأقوى الحزبیات المحلية. ولا مزاح 2 المزاج 
الجبلي متی كان جنبلاطیا وب 1 
كيف تب الحزب على هذه المعضلة؟ يقول الأمين عجاج المهتار إن الزعيم وجه مجموعتين 
من القومیین تعمل کل واحدة منهما مع فريق من الفريقين المتناحرين بسرية تامة عن 
الأخرى. وکان الترکیز على الأخلاق النبيلة والتهذیب والحاجة إلى الالفة والمحية 
والاتّحاد ويقظة الوجدان. ومنع الخلاف بين أعضاء الحزب تحت مطلق الظروف. 
7 م ال ا وتات عن متیر بن 12 


#ساء لینان كما » دار أطلس؛ دمشق؛ 2006 ص. 91. 
05 الهتار: عجاج. أيام الحزب, آوراق غير منشورة؛ يوم عماطور. 
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© الحرب 
والایعاز بمصالحة الأعداء مهما كانت الثارات قديمة. 


حين أدرك الزعيم يم أنه تكؤنت من الطرفين نواة صالحة, أعدّ ليوم تغارف بين العوميين ۶ 
السر حيث فوجی الرفقاء الجدد أن حزبهم الحديد اعضاء ممن توارثوا العداء معهم 
على مدى أجيال: ؛ وأنّهم يشكلون وإياهم الیوم كتلة قوميّة واحدة. 
وبهذه البساطة العظيمة. تمّت الصالحة بين خصوم الأمس» وتحولت العداوة إلى محبّة... 
القسم الثاني من اللقاء كان حفلة خطابيّة لشرح تعاليم النهضة وتفسير المبادئ؛ ومن ثم 
مسيرة جماعيّة 2 ساحات البلدة وشوارعها على نفمات الناي والجوز وألحان الأناشيد... 
واستقاقت ضيعة عنما طور على مصضالحة اة 6 
بعد تکون هذه القاعدةء أصبح, بإمكان سعادة التخطيط لمهرجان الشوف. فيدعو إلى 
اجتماع سري ‏ مغارة ' انزو" ل واد عمیق بين بعقلین والختارة یحضره حوالي ستین 
رقا من عماطور وغیرها من مناطق الشوف 2 ليلة شتويّة قارسة البرد - الا 
كان 4 شهر کانون تان/ يناير 1937 - ویوجههم سعادة بما فحواه: 
نحن على مفترق خطير من تاريخ الأمّة والبلاد. و هذا الحیط "الشوی " تترسّب جذور 
غداوات عنيقة وكارات هة مت 1 منك من بعيد خميرتها تحرّبات معلیة: "فين ویمفی! 
و جنبلاطي ويزبكي . وإذا ألقينا نظرة على هذه الحزییات وتاریخها نتبيّن نها نتيجة 
خلافات شخصيّة بين متزعمين تقلیدیین من الأزلام يغذّيها ويلهب نارها تنازع الاقطاعیین 
وتنافسهم على الوجاهات والوظائف وإذلال الشعب وسلبه الحريّة ورغيف الحلال. 
وهنا كرب جذون عداوة خطيرة تود إلى "مذابح الستين ۰ .. لقد وضتعنا الخد الفاضل بين 


ذاك العهن العتیی وقضنينا على وواسب ستة الس" 177 


ماذا حدث 3 المهرجان؟ نأخذ الجواب من أوراق الأمين عجاج الهتار. أو من سعادة 
اه قالوصنت وا 178 حاولت الدولة : منع المهرجان وأرسلت فرقة من الدرك لذلك 
بقيادة الکولونیل نسیب دحروج. فقامت قوة مسلّحة من القوميّين بتطويقهم ومتعهم من 
الحركة لحين انتهاء الهرجان. وقف القوميون بذ نظام بديع فلا أرهبتهم بنادق الدرك 
ے2 ۳ المطاف. ولا استفژهم منظرهم مطوقين لشن أعمال عدائية ضدهم 3 نهايته. 
ما آبرز ما جاء ب4 كلمة سعادة. إضافة إلى ما ذكرناه آعلاه عن سياسة الهجوم. كان 


6) المصدر نفسه. 
7) الصدر نفسه. 
8) الصدر نفسه بالنسبة إلى الأمين عجاج. آنظر أيضًا: سعادة. آنطون, الآثار الكامثة, الجزء السادس. ص.63- 


4 (نداء الزعيم إلى الأمة السورية). 
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إطار إدارة الاستراتيجيّة 


التركيز على أنَّ القوميّين هم القوة اانعمة الوحيدة ‏ البلاد. ولهم وحدهم الحق ب 
التوجه للشعب لكسب تأییدهم وتمکینهم من کسر السلاسل القي جين الشمب. وتضعن 
الخطاب أيضًا دعوة ابات الأخرى بنبن المكر والتعامل مع الحزب بصدق وصراحة: 
"سنكون صريحين لن يصارحنا. أمّا الذين يحاولون أن يمكروا بنا فسنكون ماكرين 
0 و هذا الخطاب, قال سعادة کلمته الخالدة: "ثقوا بأتفسکم قبل کل شيء 
واعتصموا بإرادتكم قبل كل شيء ولا تهت أعصابكم حين الخطر, لأن الخطر ج 


اضطراب لهات" 1 


يوم بكفيا 


كنا وحیدین أنا وحضرة الزعیم 4 منزل کائن بك عين القسیس عندما طلب مني آن أعد 

لظاهرة ستجري 4 بکفیا. 4 

آذملنی الأمر» فطرحت على حضرته السؤال التالي: هل يتذكّر حضرة الزعيم أن بكفيًا 

بو میا (وكر لليسوعيّة) وبلد ماروني متعصب, ومركز للكتائب (مؤسّسة ریاضیة) 

ومقر لحزب یوسف السودا الطائفي؛ وان فرع حزبنا فيها هو أضعف الفروع؟ 

أجاب الزعیم: "لک كل هذاء أريد أن تكون المظاهرة ین ۳" 
بهذا الكلام» وصف الرفيق جميل قيامة سبب قرار سعادة إقامة مظاهرة 4 بکفیا. 
وهو ما يؤكد النهج الهجومي عند سعادة 4 المواقع الأكثر التصافا پالانتداب الفرنسي, 
والأكثر فسادًا وتسلّضًا بالنسبة إلى المواطن السوري. ما ميز يوم بكفيا من يومي صافیتا 
وعمّاطور: هو العراك الجسدي الذي تخلّله بين قوّة من الشرطة مد ججة بالسلاح بما فيه 
الحراب علی زؤوس البنادق؛ وقوّة القوميين الذين كانوا عزّلاً تماما . هذا العراك تخللته 
مرحلة طرق فیها القومیون هد الشرطة وعزلوها عن قائدها: وانتهی باعتداء الشرطهة 
على فلول القومیین وسقوط جریحین منهم. 
على ما يبدو من وصف الهرجان, فان سعادة آنقی کلمة ارتجانية فيه ولکنها لم تحفظ. 
نم انعد ديا ما یا 4 الایام الا حقة له؛ أدّى الى اعتقال عدد من القوميّين بمن فیهم 
سعادة 2 الثامن من آذاد/ مارس 1937. لهذا البیان أهميّة خاصة. انه بیان هجومي 
صرف يصف فيه سعادة تطور الفساد» ویقدم لحة عن آسیاب نمو الحزب السریع. 
ويد حض عددًا من المفاهيم التي كانت سائدة» ويؤشس لفاهیم جديدة. 


ی 
9) سعادة» آنطون. الآثار الكاملة الچزء الثالث. ص. 19 : 
0) جريج: جبران» ٠‏ الحعة. المجلّد الثالك» بيروت: 1985» ص ۰162 
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2 الحرب 
يصف البیان نمو الفساد بهذا التسلسل الرائع آسبابا ونتائج: 
۰ نام الشعب عن تعهد شؤون حیاته ومصالحه, فتميّدها ذوو الصاحة ذلّه واستعباده. 
+ سکت آفراده عن حقوقهم ‏ الدولة وشؤونهاء فامتضمتها جماعة تدّعي ها منه ولیست 
منه. ۱ 
+ نامث قوة المّة مد فحسبها الطفیان قد ماتت. وسكت الشعب فظن ذوو النفع الخاص 
أله قانع خانع. 
٠‏ وتحرّلت الجماعة النفميّة إلى طبقة حاكمة. وأنزل الشعب منزلة الطبقة المحكومة ولارأي 
له مصيره بل الرأي رأي فئة جشعة طامعة. والإرادة إرادة تفر اقا على آن يعيشوا 
على خراب الشعب وأن يتلدَّذوا بآلامه. 
» ووا. وبعض الظن إثم. هم يوقعون الشعب لا معترك الطائفيّة فيبقى لاهيًا عنهم 2 
محاولة کل طائفة احتكار المصلحة العامّة ومحارية الطوائف الأخرى. 
+ وکادوا يفلحون 2 إرهاق الشعب وترويضه على العبوديّة لولا كرامة ۶ الأمّة وطيب 
eT‏ 
ما عن دور الحزب» مطلق النهضة وقائدها فيقول: 
جاءت النهضة القوميّة التي يقودها الحزب السوري القومي منبهة الشعب إلى حقوقه 
ومصالحه؛ موضّحة أساس الوحدة القوميّة السياسيّة والاجتماعيّة. قاضية على النازعات 
الطائفيّة. محولة الشعب المتفرق شيعا إلى مه تنظر نظرة واحدة إلى الحياةء وتريد إرادة 
واحدة, هي أن تحيا وترتقي. وما كادت مبادئ هذه النهضة تظهر حى سرى مفعولها العجيب 
وش الناشئة وأخذ الشعب يدرك أن الصاحة مصاحته وأنّ الارادة إزادته وأن الحياة 
حياته وا ليس لفئة نفعيّة أو طبقية رجعيّة أن تقرّر مصیره. 
1 هناك وصف أجدى وأدقٌّ من هذا الوصف لعمليّة تغييريّة جذرية وشاملة بامتیاز 
أشرنا فيها إلى الكلمات العبرة عن فعل التفییر بخطء والنتيجة باللون الأسود. ما 
عن ردة فعل الطبقة الحاكمة على انكشاف أمر الحزب وبعث النهضة فَإنّه يتدرّج من 
الاستخفاف إلى الانزعاج» فوعي بالخطر الناشيء؛ فصراع مميت: 
فكانت هذه النهضة شيئًا لم يدرك أولياء اللصلحة الخاصّة أهميّته: ثم أخذ يتحول إلى شوكة 
الفراش الوثير تقض مضاجع المستريحين على آلام الشعب؛ النائمين على ما استفادوا من 
ویلاته؛ شم تدرّج إلى نزاع شديد وصراع مميت بين حياة الأمة وحياة الطبقة الحاكمةء بين 
الوت والحیاة. 


133 












































إطار ادارة الاستراتيجيّة 
ثم يعلن سعادة أنَّ الحكومة عاصية لأنها تحاول ربط مصير الشعب بمصيرها: 
سا 3 # ع ۳ ١‏ 
إنَّ لكل حكومة حدًا تقف عنده فیما یختص بأمر تقرير المصير العام الاخیر الذي هو مصير 
الشعب لا مصير الحكومة. ول حكومة تحاول أن تربط مصير الشعب بمصيرها هي. تكون 
حكومة خائنة مصاحة الدولة. الحكومة التي تمنع أعضاء الدولة من التفكير ب مصير 
دولتهم ومن استعمال حقوقهم المدنيّة والسياسيّة 2 تقرير هذا الصیر. حكومة قد تجاوزت 
حدودها ی حرمة المبادئ التي تقوم هي نفسها عليها وعصت إرادة الشعب الذي له 
وحده حن تقرير مصيرها ومصيره. إن حكومة من هذا النوع يجب إعلانها حكومة عاصية. 
وني أعلنها حكومة عام ةا" 
ينض أن أنّسعادة يضع المسؤولية ا م او ركه ا 
نفسه. یعرفه بكرامته الكامنة ویدعوه 2 سارها عبر انضوائه تحت لوا النهضة 
التي هي فعلاً من الشعب. ويعطي تعريقًا للدولة: فيقول انها "جمعيّة الشعب الکبری" 2 
ون كل فرد من آفراد الشعب مشترا ك بك حياة الدولة هو عضو فيها. بمن فيهم السوريون 
القومیون. ویعلن أن "الحكومة ليست الدولة" أن هذا المبدأ قد دقن مع لویس الرابع 
و «ويررقك جنه سلا 
الرد على البطريرك عريضة 
السادس من کانون آوّل/دیسمبر. 1937 , ألقى البطريرك عريضة؛ بطريرك أنطاكية 
وسائر الشرق للطائفة المارونيّة خطبة تناول فیها مسال السئاسة اللیتانية . وصف سعادة 
الخطاب آنه: 
جا آمزا اما وحادًا خطيرًا ب السياسة اللبنانيّ لا يمكن أن یمز كما مر الكثير من خطب 
البطريركيّة السابقة بدون تعليق یوضح مجاري الفكر السياسي الحديثة. ويضع الأمور الهامة 
بل الأمور اللائقة بهاء خصوصًا وأنْ غبطته قد خص الحزب السوري القومي الاجتماعي 
ومبادكه بمناية دقيقة توجب مقابلتها بعناية مثلها 182 


علق سعادة على الخطاب ب مقال مسهب ریما قد تشر بك أكثر من عدد من صحيفة 
النهضة ابتداء من العدد 58 . الصادر 2 18 کانون أول/ديسمبر 1937. 


1) سعادة. آنطون. الآثار الكاملة. الجزء الثالث. ص. 52-49. جميع القتطفات من (بيان إلى الشعب 
والتاریخ). 
2) سعادة. آنطون, الآثار الكاملة. الجزء الثالث. ص. 102 الود علی البطريرك عریضة) : 
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4 الحرب 





سنربط هذا الخطاب بالهدف الاستراتيجي تحریر عناصر القوة القوميّة من التقالید 
ار تة وتحریکها ٠‏ وندرس كيف عالچه شعادة: بدء من تعریفه للتقاليد والعادات. 
وبالاجمال. العادة تتعلّق. على الأكثرء بالذوق وما هو مستحسن وما هو مکتسب ب الحياة 
الجيدة اليوميّة والتقليد یختص بما هو جوهري ‏ الحياة الاجتماعیة وما يتعلّق بالاعتقادات 
الخفیه المتواركة؛ ومتها ما صاز اعتقادات دينيّة أو نصسف رد 183 
يجب أن تکون حياة الأمّة آقوی من تقالیدها وإلاً قتلتها التتالید. 84 


یستهل سعادة مقاله بکلمات تقدیر للبطريرك بسب موقفه الحمود من الوحدة فيما بين 
لبنان والشام. الذي بدا قريبًا كثيرًا من موقف النهضة القومية. ویشکر موقفه من احتکار ۱ 
زراعة التبغ, وان جاء بعد فوات الأوان.' 

بعد هذا التمهيد: ينتقل سعادة مباشرة إلى الهجوم الصاعق فیقول: "وإذا كان لغبطة 
البطريرك عريضة هذان الموقفان وغيرهما من الواقف الحميدة؛ فإِن له كذلك مواقف 
غير حميدة كموقفه من محاولة اليهود التسوّب إلى لبنان: والتي دفعت المطران مبارك 
إلى مخاطبة غبطة البطريرك بالقول: تعن انما اتتاك بط ری رکا للموارنة لا بطريركا 
۱ ' ثم يتابع: 

ی و او بن و لشن 5ا انجاة مغن 
تثیرها العوامل العارضة 
وتوجهها المؤثُرات الشخصيّة الحاصلة التي یتعرض لها البطريرك بواسطة المتّصلين به. 





متزن ولا دا مذهب سياسي خاص .وان أعماله السياسية هي هبات 


من هذا الهجوم. تتوخى سعادة شيت مقولة أن مواقت البطويزك ليست وق التقد لا 
سيّما حين تکون بعد فوات الأوان؛ مثل النظر يذ الكوارث بعد حدوثها . لا یقف سعادة هناء 
انه يضعد هجومه: فيعلن انثهاء دور رجال الدين 2 معالجة المسائل الزمنية: 












فمعالجة رجال الدين اليوم مسألة الأمم الاجتماعيّة السياسيّة والاقتصاديّة كمعالجة رجال 
الدين يخ الأزمان الغابرة الأمراض الجسدية والنفسية (العقليّة) حين كان الکاهن ذاسلطة 
خفية مستمدّة من جهل تلك الأجيال السحيقة على الروح والادة. وکما أذُى ارتقاء علم 
الاجتماع وفنْ السياسة إلى استحالة حلول مطران أو بطريرك محل العالم الاجتماعي أو 
الخبير السياسي أو الثقة 2 الاقتصاد. وكما يوذي ل وجل اال من حيط شور دل 

















3) سعادة. آنطون, الآثار الکاملة. الجزء الرایع. ص. ۰158 (نشوء الأمم). 
4) الصدر نفسه. ص. 159 














إطار ادارة الاستراتيجيّة 


دين: ‏ معالجة الشؤون الاقتصاديّة الاجتماعيّة والسياسيّة إلى إفساد عمل الخبير بالشؤون 
الاقتصاديّة الاجتماعيّة والسياسيّة وعلاجه. 


بعد سوه طویل لتطور القام البطريركي دي " التقالید الستمدة من الأزمنة المتطاولة 
ي القدم' '. والحاجة التي كانت قائمة إلى مؤسسات مظه ر . عملت على حنظ يصلحة 
الجماعة الدینیة وایجاد آسپاب بقائها" . والی ذلك قز استمرار نفوذ المقام 
البطريركي السياسي حتّی الآن. یقدم سعادة النتيجة التالية: 


فمنذ تلك الأزمنة القديمة إلى اليوم سار التطور سيره الطبيعي وضل فعله فتفیرت الظروف 
ویرت الأوضاع واختلفت الاعتبارات. ولکن الشعب بطبیعته بطيء الی إدراك التغيّرات 
الاجتماعيّة الا مدید إدراكاً ذا فظلّت عامة الجماعة الدينية جه ائجاه الجماعة 
السياسيّة 4 حين لم تعد الظروف توجب أو تسمح ببقائها حماعه ساسند وفعلت قوة 
الاستمرار فعلها ب مقام البطريرك الماروني متدكل. بعد الحرب اسه الجماعة المازونية 
لإقرار مسائل سورية وفاقاً للاعتبارات الدينيّة وكان تدخُله ابتداء المسألة اللبنانية الحديثة 
التي بلغت بالشعب اللبناني إلى موقفه الحاضر. وإلى هذا التأخر بك الإدراك تجد أسباب 
امتداد تفوذ رجال الدين السياسي إلى هذه الأيّام والعامل الأساسي ذ بقاء هذا النفوذ ذا 
شأن هام 2 تقرير مصير القضايا الو والساسة: 


لا يكتفي سعادة بهذا المقدار. بل اه يناقش البطريرك فيما إذا كان لا مفوضًا تفوش 
من "الشعب على مختلف نزعاته" لكي با يهتمٌ بأموره الزمنيّة والروحية آیضا. يمان شكه 
.4 کون الجماعات الدينيّة غير المارونيّة تنظر إلى غبطته نظرها الي أب ووكيل عنها 
مفوّض إليه منها تفويضًا مطلقًا الاهتمام بمصالحها العامّة والخاضة. ' ولكي لا يترك 
ثفرة ب كلام البطريرك ينفذ منهاء ٠‏ يوضح له أنه إذا قصد 'بالشعب اللبناني خاصة" 
الورانة فقط . هذا يناقض زعمه أن مفوض من الشعب "على مختلف نزعاته '؛ ناهيك 
عن آلاف القومیین الاجتماعیین من "اللبنانيّين الصرف" (أي الوارنة) وكثيرًا من 
ون ای تین انم دخو مزب وم التقویض. 
يستمر الهجوم. . فالبطريرك إصراره على ضرورة تدخّله بي الشؤون الزمنية. يلجأ 
۳ الروحانیات فيدخل بك مقدّمة طويلة عن الأمور الروحية وغايتهاء وتركيب الإنسان 
الذي هو من روح وجسد لیخلص إلى النتيجة التالية: 
الجسد؛ اذ هو الجزء الأدتى: يجب أن يششع لافس لاا الجزء الأشرف من الإنسان وهو 
ليس الا آلة تستعملها النفس لأغراضها. . والأعمال الروحيّة تما تتم بواسطة الجسد. ولا كان 


ے الحرب 


أساس الدين المسيحي قائمًا بالمحبّة لله تعالى توجب على الرئيس الروحي أن يعاون الشعب 
بكلٌ الأمور. روحيّة كانت أم زمنية. التي تعود لخيره الروحي أو الزمني. 
لم سعادة جلا مع البطريرك 2 وصفه الأمور الروحة وغایتها. (خلاص النفوس 
بحفظ الإيمان» والشرائع الإلهيّة) ٠‏ وك ترکیب الإنسان (روح وجسد) وحتّی 4 الملاقة 
بين الجسد والروح؛ ( الجسد أدنى والروح آشرف) . لکنّه اختلف معه # النتيجة للأسباب 
التالية: 


1. إنَّ مسؤوليّة الرئیس الروحي والمؤسّسات الروحيّة نحن آل ةّ تتعدّى 5-5-١‏ 

النفوس ‏ حفظ الإيمان والشرائع الإلهيّة" إلى الأجساد. لأنّه إذا تعداها 
آبطل ذاتيّة الروح الخاصة واستقلال القوذ وحریته ك تصریف شؤون حسلاه 
وفاقًا للایمان والشرائع الإلهيّة.' 

العلم الروحي نفسه الختص بالروحانیات لا يمكنه أن یعلّم العلوم المادية 
ون الاحصائیات وعلوم الطب والکیمیاء والهندسة والاقتصاد. 

يجب ألا يتعدى الرئیس الروحي دائرة الروح إلى الجسد لثلاً تنطبق أحكام 
الدائرة اة علیه, » فیصیح "كواحد من التانن" 5 

وعن استنتاج البطريرك بما أن الجسد خاضع للروح. يجب أن تخضع الأجساد 
لسلطة زمنية للرئيس الروحي. يجيب سعادة بأن خضوع "كل الأجساد لروح 
واجداة: تعطّل مواهب الأرواح الأخرى وتنقض غرض الروح المرسلة من عند 
الله. فإذا كانت الروح مسؤولة عن الخضوعٍ للایمان والشرائع الإلهية. فهي 
ليست مستؤواة عن ترك شؤون جسدها الزمنية لروح واحدة. هي روح الرئيس 
الروحي.! 

ليس للشعب سلطة روحيّة واحدة بل سلطات یود ها لتعضب الديني والطائفي." 
هذا يقذي حكمًا إلى تنازع ' السلطات الروحیة" على "الشؤون الزمنيٌة" : 

ان الإصرار على اعتبار المتّل الديني ممثّلاً كم كذلك لا يعني سوى إبقاء 
الجماعة الديئية جماعة شیامه فیظل. آلشعب مقا إلى جماعات دينية. 


لن نزید علی ما تقدم. فالقال طویل سا وت جمیع امسائل الاجتماعة والاقتصادية 
تاريما البطريرك . ويظهر سعادة, 4 نهاية الطاف. عجز البطریر کیة عن معالجتها 
لها شؤو ئ 3 اختخاصية خارجة اكد اختصاصها. 


لا شك 2 أنَّ هذا او تیوه غل ما النتلطات الروحة ‏ الشؤون الزمنية قد زاد 
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اطار إدارة الاستراتيجيّة 


من شعور هؤلاء بالخطر الذي يمكن لسعادة وحزبه أن بشگله عليهم. . وإذا ربطنا ذلك 
بالخطر الذي لا بد وأن يكون السياسيون التقليديون من مختلف الطوائف قد شعروا 
به بعد هجومه الصاعق عليهم 3 سلسلة مقالات الأحزاب البيفائيّة: يمكن لنا تخیل 
الحلف الرهيب الذي سيقوم بين هاتين الفئتين بشكل يجعلهما يتخلّيان عن خصوماتهما 
الدينيّة ويتّفقان على ضرورة الخلاص من سعادة. ادراکا منهما أنه صراع مصيري بين 


الطرفین. 
الرد على الأحزاب الببغائية 


بك نهاية سنة ۰1937 تقع حوادث شفب ‏ لبنان افتعلتها بعض الأحزاب التي تضررت 
على ما يبدو من نتيجة الانتخابات التي وقعت بے تلك السنة. فأقدمت الحكومة على حلا 
تلك ات وی 2 ادا أجزات از وكان الحزب قد دعم لوائح الحكومة بناء على 
لهدنة أو التفاهم الذي آشرنا إليه ب الفصل السابق. غير أن هذا لم يمنع سعادة من 
شن هجوم على الأحزاب المحلولة والحكومة على حد سواء ف سلسلة مقالات بعنوان: 
"قصئة الأحواب الببفائية ف الجلس النيابي" . 
كان الهدف من هذه المقالات كشف الفساد والطائفيّة والأكاذيب التي يتبادلها کل 
من الحكومة والمعارضة والأحزاب الطائفيّة. كما أنه ينزع القناع فيها عن النزعات 
ادص رة الدينية القائمة 2 لبنان. 


فیما يلي جدول بهذه المقالات مع تاریخها وعنوانها وموضوع کل منها. 






هجوم على توفیق عوّاد. رئيس حزب الوحدة 
البنائية. وعلى مفهوم الناطق البنانيّة الصرف 
(أي المارونيّة) . واعترافه أنَّ الحزب قد نجح 
بالدخول حتّی إلى هذا المناطق. 


1937/12/1 
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ے الحرب 












الهزء من عؤاد وبيار الجميّل ومن استعارتهما 
تعابير الحزب» ومن اعترافهما أنَّ الحكومة كانت 
"تافر الوظفین بالاتضمام إلى حزییهما: وکیف 
أنَّ الظروف قضت أن یکونا "هم ب جهة واخواننا 
السلمین ‏ جهة." 









1937/12/2 










متابعة الهجوم على عوّاد والجميّل؛ وعلى اعتراف 
عواد: "تقول الحکومة ان لأحزابنا صبغة طائفية 
ان مجلسكم ودستوركم وکل شيء ‏ هذه البلاد قد 
بني على الطائفيّة. انزعوا الطائفيّة من أنظمتكم 
قبل أن تطلبوا من الشباب نزع الطائفيّة من 
صفوفه." 






1937/12/3 













هذا المقال آية © السخرية. يعكس فيه سعادة القول 
المأثورء الغاية تبزر تست أو الوسيلة. أمّا هدفه 
فنجيب نکد وشارل عمُون. الأول دافع عن الحكومة 
"مكان بلیفا جدا غ ضعفة." .. لم بهد الضالین 
ولم یزد ‏ هدی الهتدین." ما حين یقول نکد: 
"لقد انتقدوا غك الجلس بالامس اختلاف أعضائه 
فقالوا: : اختلفوا على الكراسي. ثم عاد فتم الائتلاف 
فقالوا: اث تفقوا على تقسيم الوظائف والغنائم؛ فبأيّ 
الراین يحب أن ناخة5 ' تبه سعادة: بالراین 
كليهما يا حضرة النائب لأنّهما يتجانسان کل 
التجانس ويتّفقان کل الانّماق ولا يبقيان حاجة ب 









1937/15 الواسطة تبرّر الغاية 


"۷ 
نفس یعقوب. 


أمّا الثاني فانتقد الحكومة التي حلت الأحزاب 
الطائفيّة سنة 1937. فيذكره سعادة أنَّ الحكومة 
أنشأت الأحزاب نفسها سنة 1936 . فالحكومة 
أعطت,. والحكومة أخذت. 
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۱ إطار إدارة الاستراتيجيّة 2 الحرب 






























۱ 3 5 ا ال کے نی فال 
۳ یسخر من تناقض عمُون حين يصف الكتائب بأنها ۲ 2 a‏ 
۱ 00 جمعية وطنكٌة زياضيّة ولكنّها حركة ترمي إلى اتقاء إن الحكومة يجب أن تهدم وتبني لآنها مصدر 
۱ يه الخطي E E‏ 9 الحرکات والمؤسّسات وانها يجب أن تکون کذلك. 
۱ الخاطر الخارجيّة ولها ميول سياسية. a‏ 
7 وهوقول وصف سعادة قائله أنه يتكلم کلاما 
0 ۱ وود ۰ ۳ 9۰ طیب العرف الأدبي» ساذجًا کل السذاجة صادرًا 
۱ يستمّر سعادة 2 تشریح تناقضات ما يرد على ا عن رجل طیّب القلب لا يعرف ما هي إدارة الدولة 
۱ لسان السيّد عون حين يقول ِنْ حوادث 21 تشرین ولا ما هي الحكومة ولا ما هو الشعب ولا ما هو 
۱ / ثان/نوفمبر لم تكن إلا ردا علی استقبال بشارة الجلس النيابي ولا ما هي مبادئ الحکم ولا ما هي 
الخوري قبل ثلاثة آشهر. "ليست هذه الحوادث 7 
0 1937/12/8 3 وید تلك" فيستنتج سعادة أن الوضوع إذا ِا" î‏ "الأستاذ بشارة الخوري يتكلم.'' يسخر سعادة 
١‏ : لم يكن "نتيجة حل الأحزاب بل التنازع والتكالب بمرارة وقسوة من بشارة الخوري, "زعيم العارضة" 
"1 على الحكم. ويربط بين هذه الحوادث والحوادث الذي صرح ب الندوة النيابيّة بأنّ "الندوة البرمانيّة 
0 الطائفيّة التي وقعت قبل سنة. 2 16 نوتمير 1936 أصلح من منابر الدارس ومسارحها لتصفية هذه 
000 التي وقف فيها الحزب بين الكتائب والنجادة مانعا الحواذث؛ حتّی ولا منابر ومسارح مدرسة الحكمة 
ا وقوع مذبحة طائفية. تصلح لتقوم مقام الندوة البرلانيّة. " وكان قد 
1 استهل خطبته بعبارة جاء فیها: "قلّما عرفت 
۳ هدف القال حميد فرنجية الحامي الذي تبرّع البلاد وعرف هذا الجلس ساعات أدق من هذه 
۱ ۷ دهع عن سعادة وحزيه 5 امحاكمة ا و الساعات.." ‏ اشارة إلى "حوادث الأحد" التي 
| 08 ارا نونکا عن تهمة اسل "للإرادات الأجنبيّة" فإذ به يقف 2 | الوقف العصيب سبقت حل التنظيمات الطائفيّة. 
۱ ق الجا تالا عن "الؤكسات اة التي تعمل يعد أن یعدد سعادة كل الخاطر التي تهدد البلاد 
0 بارادات أجنييٌة على هدم الکیان اللبناني." من ترکیا إلى خطر انهیار الفرنك. إلى التسلح 
1 العالمي» وممائلته بتصريح كهذاء يختتم بالقول: 
| هذا هو الوقف العصيب الذي يرتقي فيه السخف 
0 يتابع سعادة هجومه على حميد فرنجية بسبب إلى مراتب الرصانة. ويصعد فيه الهزء درجات 
۱ 1931/10 5 طلبه, مواربة. من الانتداب الفرنسي ات الرأى» فيشعل المزاز وتتوشع الحلقات وتلتبس 
1 1 الحزب بتهمة عمله "للإرادات E‏ الغايات وتصبح الأمور التافهة أمورًا خطيرة. 
1 وتمسي الأمور الخطيرة آموزا تافهة. 
2 






فما أدق هذا الوقف العصیب! 
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إطار ادارة الاستراتيجيّة 


يهاجم سعادة 4 هذا المقال الحكومة التي كان 
4 موقع هدنة معهاء على أسلوبها وانصياعها 
للإكليروس» وعلی " الحکم الحاضر الموجود بنعمة ,ٍ 
1937/12/14 خاتمة الأحزان الانتداب ومبدتها الواحد الذي يقوم على قهر كل 
روح شعبية تتجراً على رؤية قضايا ومسائل لا تراها 
الحكومة, وكسر كل نفس أبيّة تتجاسر على أن يكون 
لها رأي مستقل .ظ مصير الأمّة والوطن." 


نتيجة هذه العارك 


هدنة مع الانتداب والحكومة وان لم تعمر طويلاً. 
إطلاق موجة عارمة من التأييد للحزب وزعيمه وبدء نمو الوعي بمبادئه وقدرته 
التغييريّة: لا سيّما بخ محاربة الطائفيّة والفساد. وترسيخ النظرة القوميّة بخ 
وحدة المصالح ووحدة الحياة. 
تشديد الضغط على سعادة سنة 1938 مما اضطره إلى تسريع مفادرته سورية 
إلى المغتربات» وغيابه قسريًا تسع سنوات. 
إدراك الرجعيّة والفساد خطر هذه النهضة المیت. واستعدادهما للقضاء عليها 
عبر القضاء على مؤْسّسهاء بحيث يمكننا فهم "مذكّرة التوقيف" التي أصدرتها 
الحكومة اللبنانيّة بحقٌّ سعادة يوم عودته إلى الوطن سنة 1947ء على أنها متابعة 
ما عجزت عن فعله سنة 1938. 
الهدنة 
أدرك سعادة أنه لتحقيق الانتصار لا بد له من الهجوم. وأدرك أيضًا أهميّة الهدنة 
لالتقاط الأنفاس ورص الصفوف والاستعداد لجولات جديدة من الصراع. أو لكسب 
موقف سياسي. لم يلجأ سعادة إلى الدفاع؛ بل استمرّ ب الهجوم لدفع الخصم إلى 
الهدنة. على الرغم من جسامة ما يقتضيه هذا من تضحيات وإرهاق له ولحزبه بشكل 
عام. هذه السياسة ثبّتت القومیین ومنحتهم العزيمة والضاء والمهابة. 
رسائل سعادة إلى إدفيك شيبوب الكثير من المعلومات عن تلك المرحلة السياسيّة 
الدقيقة؛ وما یرغب ‏ الحصول عليه من المجلس النيابي القادم. يقول 2 إحداها إليها 
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4 الحرب 


24 تشرين أوّل/ آکتویر 1937: "آمل أن يكون لنا 4 المجلس والحکومة المقبلين أصدقاء 
ومناصرون. وهذا ما فعلت المستطاع للحصول علیه. "۳۳" وب رسالة أخرى © تشرين 
ثان/نوفمبر ۰1937 نقرأ مايلي: 
إِنَّ كثيرين كانوا ينتظرون أن يقف الحزب موقمًا عداتيًا من الحكومة. ولكن الحزب قد وقف 
متا مسا لأنّه یحتاج إلى هدنة يتمكّن خلالها من إحياء نشاطه السابق وتقوية حیویته 
وتنظیم داخلیته وتكميل استعداداته 186 
و کانون ثان/ینایر ۰1938 یقول لها: 
قد فعلت جهدي للسير بالحزب على سياسة سلميّة للانصراف إلى الأعمال الثقافية 
والإنشائيّة. وسأبذل جهدي للمحافظة على هذه السياسة ما آمکن, لأننا بحاجة لوقت لنرمّم 
فیه ما تهذم من المعنويّة العامّة واستعادة الثقة بالنجاح القريب التي كان الحزب قد فقد 
معظمها آثناء وجودي 2 السجن وقیام آفراد على |دارته لیسوا أهلاً لاعطاء القدوة چ 
الشجاعة والایمان ورباطة اییاش ۳۳ 
أدرك سعادة أنّه كلّما انّسنعت ذائرة الحزب وفوتة: اسعت داكرة الأعداء والرجعيّة التي 
ترى خطر الحزب عليها: "إنَّ العراك بيننا وبين القوات الرجعيّة لايقف عند هذا الحد. 
فکلّما ازددنا نمرًا كلما ازداد الضغط."5*! ويؤكّد على الموضوع نفسه ‏ رسالة منه إلى 
إدفيك شيبوب: "الخصومة على الحزب آخذة ف الازدياد بقدر ما يزداد الحزب رسوخا 
وانتشاژا. لأنّه مع الانتشار. تکثر حوادث الاصطدام مع الرجمیین ومؤسساتهم: وتزداد 
الحاجة إلى وسائل جديدة تفي بمتطلّبات الحرب الفاشية. 1۳۴ 


بذللت. كان سعادة يرى أهمية الهدنة, ليس لالتقاط الأنفاس فقط. بل إدراكًا منه للخطر 
لمتأنّي عن ازدياد وعي الرجميّة والفساد بخطر الحزب الوجودي عليهاء وبالتالي المتطبات 
والأعباء الماليّة التي سوف تنشأ ولن يكون بمقدور الحزب 2 الوطن وحده تأمينها: 


فان انتشار الحركة أصبح یتطلّب نفقات كبيرة لإدارة واسعة متشعبة؛ والأمّة قد افتقرت 
d 5 5‏ 3 ٤ء‏ 
وأغنياؤها ورأسماليوها ‏ غفلة عن حاجاتها ومتطلّبات كرامتهاء فلم يبق أمامنا سوى المهجر 
الذي يتمكّن من تقوية مركزنا تجاه القوات السياسيّة التربصة بنا. ويجب أن آزور المهجر 2 
5) شیبوب. إدفيك» رسائل حب» بيروت ۰1997 ص. 33. 


96 ) شیبوب. ادفيك. رسائا حب. بيروت 1997: ص. .53. 
7) الصدر نفسه ص. 127-126. 


8 ) سعادة؛ آنطون, الآثار الكاملة. الجزء الثالث ص. 51. 
9) شیبوب. ادفيك. رسائل حب. بیروت ۰1997 ص. ۰58-57 





























اطار ادارة الاستراتيجيّة 


آقرب فرصة لأتمگن من ایجاد الوسائل اللازمة لتنفیذ القسم الأعظم من برنامجي العملي 
الذي لا یزال معظمه واقمًا "190 
الخلاصة 
درسنا 2 هذا القسم الطویل میب 2 سعادة لتنفین آهدافه باستخدام إطار راصح 
للإدارة. إلى أي حد نجح ف ذلك استنادًا إلى التعريف الذي وضعناه لكلمة ' ادارة 2 
مستهل ها الفصل: الإدارة جر سس اللؤسسة لجميع مواردها وطاقاتها لتحقيق 
غايتها بأكثر فاعليّة وأقلّ کلفة۹ نحدد ناج استنادا إلى الفاية التي وضعها سعادة 
لحزبه أي أن يكون ' حركة الشعب السوري العامة" ٤‏ والمعايير التي حددها لقياس النجاح 
ے خطاب الأول من آذار/مارس 1938 > أي البنية والعقيدة والروحية. فهل نجح 2 
ذلك؟ 


البنية: ثبت الحزب ب مقاومة الصدمة الأولى» صدمة الانكشاف والاعتقال والمواجهة 
متخ لمثقيب والحكومات التابعة له. كما نجح .2 تنقية صفوفه من الخونة والطفیلیین 
والنفمیین. 

عددیا: لقد نما الحزب إلى ما يقارب الألف عضو ونیف خلال ثلاث سنوات من 


العمل السرّي؛!”! شم إلى عشرات الآلاف من الرفقاء ب السنوات الثلاث التي تلت 
اد 1920 
الانکشاف. 


الانتشار الجفرا: اتشر الجزب سویا تحت أنف الاستخبارات الفرنسيّة - 
مركز الحزب السرّي كان فوق مكتب الخابرات الفرنسية ذ بیروت - والبريطانية 
والإكليروس والإقطاع .4 مديريّات ومنمًذیات من بيروت إلى القدس وصافيتا وتلكلخ 
ودمشق وحیفا ویافا. ثم عا ك مختلف الناطق السورية: 


الا نتشار الا جتماعي: انت نتشر الحزب ب جمیع الأوساط والطبقات والأديان والطوائف 
والمذاهب السورية. فکان الحزب الوحید الذي يمكن بح وصفه حزب سوري قومي 
اجتماعي" 

النظام والتنظیم: آثبت القومیون ن آهلیتهم لحمل نظام یضبط حرکتهم. ٠‏ وتنظیم 
پربط هذه الحركة بالبادی والأهداف والصالح التي أنشكت لخدمتها. 


0) شیبوب. إدفيك. ر سائا حب. بيروت 1997: ص. 53. 

1) جریج. جبران. من الجعية, المجلّد الأول؛ بیروت. ۰1985 ص. 398. 

ی العواصف. أو خطاب الزعیم 2 صافیتا. سنة 1936. 
3) الصدر نفسه: شجرة آنتشار الحزب. ص. 402-401 
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سے الحرب 


العقيدة: أثبتت الأحداث التاريخيّة سواء ے حياة سعادة أو بعد استشهاده. أ عقيدته 
صحيحة وصحيّة لسورية والعالم العربي. إن مبدأ النهوض القومي لكل أمم العالم العربيء 
ومبدأ التعاون بين هذه الأمم هو الغائب اليوم عن العالم العربي؛ وغيابه سبب ويسبّب 
كوارث هائلة وخسائر مادية وماليّة کبيرة. ناهيك عن الغياب شبه الكامل 2 الحركة 
الفكرية والعلمية والثقافيّة العاللية المعاصرة: 


الروحيّة: لا يعزى النجاح الكبير الذي لاقاه الحزب إلى نظاميته فقط. بل إلى الروحيّة 
والوجدان اللذين أطلقهما الحزب اشقناذًا الى ی ونظرته وغایته. وکان سعادة آوّل 
من نبه إلى ذلك 2 بداية عصر الحزب 2 مقال: "النظام" كما اساقتا ا 

الکلفة: تمن الحزب من تحقیق كلّ الانجازات بقل الامکانیّات الماليّة: ولکن بقدر کبیر 
من التضحیات والالام» وباعتماد حصري على الذ ات. 

لا يعني هذا الکلام أن الادارة الحزبية لم تخل من الشواتب. رسائل سعادة وکتاباته 
وکتابات بعض الرعیل الأول مليئة بالشواهد التي تظهر أن وجوده شخصيًا هو ما كان 
يشد عصب هذه الادارة. آما آثناء غيابه. آووجوده ظ السجن» فکانت تعود إلى الخمول 
والكسل أو التآمر والتلهّي بالخلافات الشخصيّة ال وصولاً إلى ما سبقت الاشارة إليه 
من "إهمال 3 الإدراة العليا" ووصف ۳ له: ب "الميعان العقدي والنظامي" . هذه 
العوامل کان لھا أثر پیت جا إضعاف الحزية ومنت انشقاقه وشرذ مته إلى أجتحة 
وتکتلات 2 أكثر من مرحلة بعد استشهاد الوس 


4) أنظر شیبوب. إدفيك» رسائل حب. بیروت, 1997 ص. ۰107 ۰117 ۰119 127. 

















كي لا تزول ویتبدّد أتباعها 


القسم الرابع: كي لا تزول ویتبدد أتباعها 


كل عقيدة عظيمة تضع على أتباعها المهمّة الأساسية الطبيعيّة الأولى التي هي انتصار 
حقیقتها وتحقيق غايتها. كل ما دون ذلك باطل. وكلٌ عقيدة يصيبها الإخفاق ‏ هذه 
المهمّة تزول ويتبدّد أتباعها. 


سعادة 











الفصل الأول: مؤسسة بلا غاية 


تمهيد 


ك کتاب ‏ آوراق المؤتمر الثاني للمهاجر القومي الاجتماعي" الصادر عن الحزب السوري 
القومي الاجتماعي سنة 2004 دراسة من احدی لایر و اک تب لب العبارة التالية: 


ن تضع قيادة الحزب الخطط عبر نقاش هادئ ق مع الفروع: يلحظ كدر اه 
اتحالة واا التنموية, وأن تعلن باستمرار عن برامجها المركلية للفروع وعن تقدمهاً 
"195 
أو تراجعها... 
3 3 ۳ 2 
كلام جميل! ريما. ولكنه كلام مجتزا من الورقة التي قدمت للموتمر وکان نص العبارة 
فيها: 
أن تضع قيادة الحزب. أية ية قيادة وکلْ قيادة مهمّة أساسيّة لها هي تحقيق غاية الحزب. 0 
تضع الخطط لذلك عبر نقاش هادئ ومستمر مع الفروع يلحظ قدراتها الجالئة ويرافعيها 
التنويّة. وأن تعلن باستمرار عن برامجها لمرحلية افو وعن تمه أو تراجمهاء لا يکمي, 
به رأيناء القول: "إِنَّ غاية الحزب هي 3 صمیم أعمالنا.' " علينا أن نفصّل هذه الغاية وفق 
مداف مرحاية تخضع للقياس وامراقية تمرف ما إذا كنا نخطو ج اجه السام أم لا 
لا یمکن أن یکون هذا السطر قد سقط سهوا. . آتکون جملة: رد قيادة وکل قيادة مهمّة 
أساسيّة لها هي تحقيق غاية الحزب" "فد فة عاد کال "ذلك" كي يستقيم 
العنی لفاعله. 
ناذا لم نرق عبارة أن "تضع قيادة الحزب. ی قيادة وکلْ قيادة مهمّة أساسيّة لها 
هي تحقيق غاية الحزب " مسؤولاً أو آکثر ب مركز الحزب» فعمد إلى استخدام مقض 
الرقیب لطمسها! سنحاول فیما يلي الاجابة عن هذا السؤال. 


5 ) آوراق الوتمر الثاني للمهاجر القومي الاجتماعي. بیروت 2004. ص. ۰76 




















كي لا تزول ویتبدّد آتباعها 


أهميّة موقع الفاية 

بالعودة إلى الشكل رقم 5 من القسم الأؤلء نعيد نشره هناء تتبيّن لنا أهميّة "الفاية" .2 
حياة أية موسسة, نها الجسر الذي يربط بين نظرتها وبين أهداف محددة وقياسيّة ينتج 
عنها مشاریع ومیزانیات ومعاییر آداء وآدوات رقايية من ضمن عمليّة نظامية شاملة. 
فالترابط الواضح من النظرة إلى الشاریع. يضمن عدم قیام مواضیع استراتيجيّة 
خارجة عن الفاية. ولا أهداف خارجة عن الواضیع الاستراتيجية. ولا مشاریع خارجة 
عن الأهداف. تکمن أهمية هذا النموذج ‏ ترابط مکوناته بحیث لا یمکن للقيادة اة 
قيادة وکل قيادة = أن تعمل الا لغاية المؤسسة التي وجدت لخدمتها . فان فعلت. كشفت 
الضوابط والتوازنات المتحكمة بادارتها هذا الخروج ووضعت حدّا له. 


النظرة 


1 


الغاية 


اختلال موقع الغاية 
ماذا یحدث إذا اختل موضع " الفاید" بل الشکل آعلاه؟ هذا سؤال جدیر بانعام النظر. 
1 غموض القانة: : تكلّمنا بخ القسم الأول عن أهميّة الوضوح ب عبارات الأساس 
الاستراتيجي ومنها '"الفاية". غموض الغاية يودي إلى شلل المؤسسة بسبب عدم 
قدرة المديرين والمسؤولين على تطوير مواضيع وأهداف استراتيجية واضحة. 
2. إهمالالغاية:ت تبقى المؤسسة ساكرة بقوة الاستمر ار القن فصن من مات مزحلة 
كانت فيها الغاية موضع التركيز الاستراتيجي. فتنحدر حركتها من المستوى 
الاستراتيجي إلى نمط طقسي لا رابط له بأهداف وغايات استراتيجية. رون 
الوقت. تضیع بوصلة نود وتختلط أهدافها بأهداف خاصة: وتعم الفوضی. 
فتنهار ویتبدد العاملون فیها. 
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5 مؤسّسة بلا غاية (الغاية مهملة) 


مؤسّسة بلا غاية 


3. تغيير الغاية: هنا نجد أنفسنا أمام عدد من الحالات جديرة بالراجعة. 


أ حين تتغيّر الغاية بشكل نظامي ؛ تتفیر معها المواضيع والأهد اف الاستراتيجيّة: 
برضی المؤسّسة والعاملين فیها. ب مثل هذه الحالة. وب آغلب الأحيان. لا 
توجد مشكلة إداريّة ! اذ أ التغيير يكون مضبوطا مین عملية قير شاملة 
تشت تشحرلق ها |المؤسسة تهت المعنيين باکت الى وف 


تغییر الغاية بشكل نظامي. لكن بدون إجماع على التغيير» يمسي عملية 
خطيرة يمكن أن تؤدّي إلى انقسام المؤسّسة على ذاتها أو إلى خسارتها 
موارد بشريّة صرفت الكثير من الوقت والجهد على تطويرها: يحدث هذا 
2 الؤسسات الخاصة وه الخركات ا 
4. الاحتيال على الغاية: حين لا تتغيّر الغاية ظاهریا. بینما تتفیر الواضیع 
الاستتراتيجية a‏ الآسكراتيجية يها لأ نمت إلى القاية بصلة 


هذه الحالة الأخيرة معقدة وتحدث 2 اتات ذات رابط وجداني قوي بين الأعضاء 
وغاية اتمه وتبدا حين تتكون رغبة 2 تغيير أساسي 2 غاية آل لدى مجموعة 
عة من الأعضاء أو القيادة: ولكنها تخقی إعلان رغيتها حرطا من سارضة ك ة 
تؤدي إلى الفشل. 

تبقي هذه المجموعة الغاية واجهة أو شماعة. ولكن التغيير يجري ببطن على .مستوى 
المواضيع والأمداف الاستراتيجيّة التي قد تکون مرتبطة بغاية آو غایات خصوصية 
غير معلنة فتحول الیزانیات لخدمة هذه الأهداف» ولا يبقى من الغاية الأساسيّة سوى 
الاسم فيكون "الجسم جسم عيسو والصوت صوت یعقوب." يقدّم الشکل 16 أدناه فکرة 
هما جد ت ے مكل هده الحالة: 

















مؤسّسة بلا غاية 

كي لا تزول ويتبدّد آتباعها 
0 النتائج الناجمة عن هذه الحالة خطيرة جدا ولا يمكن لها أن تمر بسلام. دوتادرا ها تجو 
مؤسسة من آثارها المدمرة . السبب بك ذلك أن التغيير قام على الخداع والكذب والاحتيال 
ما يقذي إلى صراع عنيف بين المتسكين بالغاية الأساس وأولئك الذين تجذبهم غايات 
وأهداف آخری تصبح مركز رزقهم ومصدر عصبية جديدة لهم. 
2 بداية الطاف. يبدا أ التساؤل على مستویات محدودة: وهمسًا بذ دواثر صفری. تحاول 

فئة الصالح الخصوصية امتصاص التساؤل إمّا بالنفي القاطع أو بالمزايدة چن التمسك 
بالغاية, او بالإدغاء أن ما فعله هو تطویر طبيعي: أو إجراء مرحلي لا يمس , م 
القاية, بینما 3 الوقت تسه تعمل على استقطاب التسائلین أو بعضهم إلى صفها بشتی 
الوسائل. 
المرحلة الثانية. اتّساع دائرة التساؤل إلى حد يصعب معه نفي التفییر أو اكتساب 
التسائلین. عندها تلجأ تلك الفثة إلى قوّة النظام التي بين يديهاء فتضرب السائلين 
وترميهم بالعقوبات الإدارية أو تطردهم من صفوفها بعد أن تطلق عليهم الشائعات. 
الرحلة الثائئة هه مرحلة مصيرية بالنسية إلى أصسحاب القابات الخصوصية: وإلى 
المؤسّسة. وبك النجاح 4 القضاء على المعارضين وجعلهم عبرة لسواهم مثلاً مثلاً. یستتب 
الأمر لأصحاب الفایات. آنذاك» يترك المؤسسة من يتركهاء ويبقى من یستکین. فتسير 
الأمور على ما يرام لد قصيرة إلى أن يتحول التنازع عل الصالح الخصوصية الی 
مصدر خلاف على قاسم الفانم والکاسب. فيدبٌ الخلاف بين أصحاب المصالح 
آنفسهم. . جدير بالذكر أنَّ أصحاب الصالح هولاء. غالبًا ما يتنازعون فيما بینهم. 
ولکنهم موحدون 2 مواجهة أنه متحاولة للاصلاح دابا 


غا 





2 أعضاء المؤسسة 





ما عندما لا يستطيع أصحاب الغايات الخصوصيّة العضاء على عازضيهة: نة 
الصراع ويشتد ويصبح مفقوخا على شد شتى الاحتمالات. ومن بینها هزيمة أصحاب المصالح 
الخصوصية وطردهم وجعلهم عبرة لغیرهم أو انقسام توس أو الوصول إلى تسوية. 
2 أغلب الأحيان لا تکون التسوية سوی هدنة مؤقتة بانتظار جولة جديدة یحسم فیها آحد 
طریٌ الصراع الأمر لصالحه. 

غالبا ما يحصل هذا 3 المؤسّسات العقائدية. والتاريخ حاف بالأمثلة. الخاسر الأكبر 

7 5 0 

دائما هم أصحاب العلاقة الذین من اجلهم وضعت الفاية وتأسست المؤسسة بادئ بدء. 





بعد هذا الشرح» بإمكاننا التقدّم لدراسة حالة الحزب السوري القومي الاجتماعي. 


6: التراصف مع غايات مستترة 
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علة الحزب 
لقد عانى الحزب السوري القومي الاجتماعي ويعاني من أزمات رافقته منذ تأسیسه. 
أوصلته إلى وجود تنظيمين يدعي کل منهما أنه هو " الحزب السوري القومي لاجتماعي" : 
عدا عن عدد من الواقع الإلكترونية التي تمل تجمّعات متناقضة مع کل من هاتين 
القيادتين؛ وإلى حد ما فيما بينها . من ناحية آخری, عصفت بالحزب إنشقاقات وتوحدات 
السبعينيّات والثمانينيّات والتسعينيات من القرن الماضي؛ وصل عدد الأجنحة فيها إلى 
خلاخة. رافقتها صراعات داخلية عتفية ولت الى حك التصفیات الجسدية إبان الحرب 
الأهليّة ب لبنان وعند مشارضیا على الا ا 196 
آبرز الحظات 
نقدّم فيما يلي جدولاً 5 لأهم المراحل التاريخيّة التي مر بها الحزب لكي نضع آزماته 
وانجازاته 4 سياقها: 
1. 1938-1932 مرحلة التأسيس وقيادة سعادة للحزب ومحاولة تنفيذ خطته وفق 
إطار واضح لإدارة الاستراتيجيّة. 
1947-8 سعادة 2 مغتريه القسري؛ والحرب :يمر ب سول الانحراف 
الكبير "الواقع اللبناني". 
1949-47 عودة سعادة وتطهيره الحزب؛ وإعادة تنظيمه وشرح أسسه 
ومواجهة محاولة تصفيته انتهاء بثورة تمّوز (یولیو) ۰1949 واغتيال سعادة. 
1955-9 شهدت هذه المرحلة انتشارًا كبيرًا للحزب #2 الشام» كما شهدت 
آحداگا سياسيّة جسيمة منها إسقاط حسني الزعيم وقتله. واغتيال رياض 
الصلح. واسقاط نظام بشارة الخوري. كما شهدت موّامرة اتهام اس 
باغتيال العقيد عدنان المالكي .4 دمشقء فضرب واعتقل أعضاؤه وأعدم 
بعضهم» ومع من العمل العلني لعقود. 
6 التخطیط لانقلاب 4 دمشق. برزه سعيد تقي الدين: عميد الإذاعة 
آتذاك بان ثمّة وسيلتين اتاو الحرت: ابا الوصول إلى الحکم. ومّا اقناع 


196( أن قتل عميد الدفاع محمد سليم هو الحالة الوحيدة الموثقّة قضائيًا ج الحزب ب وان بشي مضو ن 
طن الکتمان, هناك العدید من الحالات الأخرى التي آثارت الشکوك عن على داخلى | ما وسيم ن تس 
حب يب کیروز. وتوفیق الصفديء من قیادات الحزب؛ > عدا عن عدد من الرفقاء الذین قتلوا 2 صراعات 

و 

أثناء الانشقاقات التي عصفت بالحزب ]بان الحرب اللبنانيّة. 
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مؤسّسة يلا غاية 


القعب عامة مكرك وكان سید کی الدين يرى أن الطويقة7الخائية سوك 
تأخذ أجيالاً.””! لم يتم الانقلاب بسبب العدوان الثلاثي على السويس تلك 


۱۱ د 198 


7 انقسام الحزب إلى جناحین؛ آحدهما بقيادة جورج عبد السیح والآخر 
بقيادة اسف الأْشقر. 

أحداث 1958 2 لبنان: كان الحزب ب2 موقع دفاعي عام. ولکنه شهد معارك 
بادر فیها إلى الهجوم مثل معركة شملان. أما سیاسیا فکان 2 خط اليمين 
الليبرالي العادي للشيوعية لاعطاء سند ايديولوجي للتحالف مع قوی اليمين 
الأميركية 32 النطقة. 

بدء الحدیث عن يسارية الحزب سنة 1960 تعویضاً عن ممارسات سنة 
1958. 


واستشهد ع ی a‏ 


9 خروج القوميّين من السجن وعقد مؤتمر "ملکارت . وتكريس مرحلة 
ا 2 الحزب. بعد تمهید لها بعدد من القالات من السجن. 


1977-9 عصف رن عدد من الأزمات نتيجة محاولات تطویر ‏ 
عقيداتة و ذیری وتو هذه المرحلة بإلغاء رتبة الأمانة. وانشاء تنظیم 
سري داخل الحزب. واستقالات رؤساء وتر متغزيقة عامين وضولا إلى 
انتفاضة الد کتور وسيم زین الدین سنة 1974 والتي انتهت باغتياله بعد سنةء 
وانقسام الحزب إلى قسمين جديدن: تنظيم بقيادة الأمين الراحل إنعام رعد 
متحالفًا مع منظمة التحریر الفلسطينية وآخرعرف بام الخوارج" بقيادة 
الأمين الراحل الیاس جرجي متحالفاً مع دمشق 
1990-5 الحرب اللينانية: ومقاومة الاحتلال ا ترات تلك 
المرحلة تعدد من الظطزاهرء أولاً, ضاعت هوية الحزت د خضم آحزاب الحيهة 


7) تقي الدین. سعید. أنا والتنّين؛ بيروت ۰1999 ص. 236 
8) معروف. محمد أيام عشتها 1969-1949 رياض نجيب الريس للنشرء بيروت» 2003 ص. 248 


157 


























كي لا تزول ویتبدّد أتباعها 


3 


.14 


.15 


.16 


17 


الوطنية اللبنانية. ثانيًا . كان الحزب 2 موقع دفاعي ب4 معظم مراحل الحرب 
وتعرض أعضاؤه لعدد من الجازر 2 الكورة وعينطورة وبيروت ومشغرة 
وسواها. ثالفاء اعتراف الحزب - مداورة - بمنّمة التحریر ممثلاً شرعيًا 
ووحيدًا للشعب الفلسطيني تحت ذريعة قطع الطریق على الملك حسین لفرض 
حلول على الفلسطینیین. . رابمّاء شهد الحزب © هذه الحرب اس سر 
2 دناه الاحتلال الإسرائيلي عبر عدى من المملیات الاستشهادية. كما 
شهد أقسى | انقساماته وأكثرها دموية. . خاممًا قبل الحزب باثقاق "الطائف" 

الطائفي وروج له بذريعة وقف الحرب الأهليّة 4 لبنان. 

7 تود التنظيمان المشار إليهما ‏ البند 11 أعلاه ب حزب واحد 
متحالف مع دمشق. 

7 عاد الحزب إلى الانقسام تحت اسمين: "المجلس الأعلى" بقيادة إنعام 
رعد و "الطوارئ " بقيادة عصام المحايري. 

1998-7 مرحلة من الصراعات الداخليّة والاغتيالات المتبادلة سقط 
فيها . عدد من قياديي الحزب مثل الأمناء حبيب كيروز وتوفيق الصفدي 
وك ۳9 ؛ وعدد من الأعضاء. 

18 توح هذان التنظیمان من جدید. ولکن علی الرغم من الوحدة. لم 

قف الشرذمة؛ وتمتلت بعدد من حرکات لمرد رل الرؤساء قبل انتهاء 

2۳ بسبب التعيين بخ وظائف حكومية. أوعدم القدرة على الحکم نتيجة 
وجود ما وصف بحالة "رئيس یحاسب ولا بحکم ورئیس یحکم ولا يحاسب." 

0- 2009 تمتّل الحزب بعدد من النواب ‏ لبنان والشام؛ كما تمش ب 
أكثر من وزارة؛ وکانت فاعلیته محدودة جا لناحية مشاريع يع القوانین التي تقدم 
بهاً بل أن أداءه ب بعض الأحيان ترك آثارا سلبية داخل الصف الحزبي, و 

الجتمع عامة. 
تمد آراء عديدة 4 مسبّبات هذه الأزمات ونتائجها. و ضعف آداء الحزب 
قياسًا بتحقيق غايته. بعض القوميّين يردها إلى كيفيّة انبثاق السلطة بعد اغتيال 
سعادة بض أخر يقولإنَّالحزب لم یتاس بعد ويعزو الك إلى عدم ابمتكمال 


المؤسّسات الد ية. ی أن انقسامات ١‏ ب قد آدت ! تصدعه 2 
مؤب ستوريّة. نفرٌ یری أن لحز إلى 


مؤسّسة بلا غاية 
مب بر تفر آخر أن الخلاف عك النهع السياسي أوضل إلى الانعساء 197 

ب رأيناء هذه الآراء وغيرها الكثير على أهميّتهاء تقدّم تفسيرًا جزئيا للأسباب ووصمًا 
جزفیا الحدونها ؛ لكنّها لا تعطي السبب الأساس لأزمات الحزب. ولا تقدم جوابًا منطقيا 
عن سبب فشله -ظ تحقیق غایته. كما سنيين من مناقشة هذه الآراء. 
لا يمكن أن يكون سبب أزمات الحزب نتيجة خلل بك انبثاق السلطة فقط. . لقد بدأت 
الأزمات آشناء وجود سعادة» ولم تكن آنذاك مشكلة ب2 كيفية انبثاق السلطة حيث كان 


سعادة مصدر السلطتين والقائد الأعلى للحزب. من جهة ثانيةء جرت القوميون أكثر من 
طريقة لانبتاق السلطة: :دل الدستور مرارًا » وتغيّر النظام الانتخابي مرات ولكن المشكلة 


لانستطيع القول' 'إنّ الحزب لم یتأسس بعد. " رأيناء هذا القول فيه الكثير من التبسيط. 
ل سا لع و يد اها 
تاشس الواقع. وخاض غمار الادارة واه 50 وما اتتضیل ۳ الذدی 
قدمناه 2 القسم السابق سوى برهان على ذلك. 1 0 
إذا كان تسیب أو الخلاف على نهج سياسي يؤدّي إلى التصدع فالاتفاق والوحدة يجب 
أن تزيلا التصدع. لقد انقسم الحزب أكثر من مرة. كما أن القيادات الحزييّة اختلفت 
على نهج سياسي فانشقٌ الحزب؛ ثم عادت فتوحدت على نه ج آخر. +ولکن المشاكل استمرت 
ا او وس 

التوحد وراء القيادة للخلاص من آزمات الحزب وتحقیق غایته لا يکفي. فالأعضاء 
!1 

لنضوون تحت لواء کل من التنظيمين حاملي اسم الحزب متوحدون کل مع قياذته 
وملتفون حولها > لکن الحزب لم یتقدم قيد شعرة نحوتحقیق غایته. 


کل .لا يقدم م أي من هذه التفسیرات السبب الرئیس لأزمات الحزب. والسیب الرئیس 2 
رأينا هو حصول خل فادح ب موقع غاية الحزب. إل سبب فشل الحزب با تحقيق غایته 
عائد إلى محاولات متكرّرة لتغییرها قسرا أو حيلة أو لإهمالها بالکلية. وعن ذلك نتج 
انقسام واقتتال وشرذمة وانكفاء؛ بل تخل عن الحزب. 


0 3 e Sa a 
ل دت القانة شغد الرابط الأساى ووقم امحظور الذي عدر مته سعادة؛ التبدد.‎ 


9) وردت هذه الآراء 2 بعض | ت والأبحاث التی نشرت داخلیا. أو الناقث 
يه ء الآراء 2 بعض الدراسات والأبحات التي نشرت داخليّاء أو الناقشات التي رافقت كتابة هذا 
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غاية الحزب بين التغیی روا لاهمال 

بدأت محاولات وضع ری أو غایات آتخری مكان نظرة الحزب وغايته أو أقسام حيوية 
منهما مع تأسيس الحزب ولم تنته باستشهاد مؤسسه. . سنعرض فيما يلي عرضًا سرك 
لهذه الحاولات ذلك أن ما یعنینا هو السبب الأساس وراءهاء دون الدخول 2 تفاصيلها. 


1- معارضة علنيّة وواضحة لنظرة سعادة وغاية حزبه أو آجزاء منها سواء 
على الصعيدٍ النظامي أو القومي أو الفلسفي أو الدستوري أو الديني. كل هذا 
وسعادة حي يُرذق:ٍ 
أ. السلطة الحزبية وزعامة الحزب: : أزمة بطرس سماحة وشارل سعد وأنطوان 
ثابت ."3 قبل انکشاف آمر الحزب للسلطات الفرنسية. 

"الواقع اللبناني" : نعمة ة ثابت ومأمون أناسن وأسد الأشقروفؤاد 1 
وعبد الله سعادة وأديب قدورة وعسان تويني وعبد الله قبرصی 

(بعض هؤلاء تراجع عن موقفه بعد عودة سعادة) 

الفلسفة الفرديّة: فايز صايغ وغسان تويني. 

الفلسفة الإداريّة: فایز صايغ وغسان تويني. 

ه. الدين: فخري معلوف. لم تتجاوز هذه الأزمة شخص فخري معلوف. 
لكن أثرها كان يمكن أن يكون مدمرًا على الحزب» إذ تفسف مبدأ فصل 
الدين عن الدولة, ومبداً حريّة المعتقد الشخصي من أساسيهما. كما 
أنّها تركت أثرًا كبيرًا 2 سعادة نظرا إلى الصداقة الشخصية التي 
gak‏ ة التي كان قد عقدها عليه. 


آخطر هذه الأزمات. كانت "الواقع اللبناني" لا معظم قياديي الحزب انجرفوا فيهاء 
ولأثها حرفت الحزب عن محوره الأساسي القومي الاجتماعي: وجعلت حرکته تدور علی 


محور غير محورها الطبيعي. 

انتهت هذه الأزمات بتطهيرات أجراها سعادة نفسه داخل الحزب بعد أن تذل حهدا 
كيرا .9 مناقشة هؤلاء الأشخاص ومحاولة إقناعهم بالعدول عن نهجهم. . وقد نجح مع 
بعضهم وفشل مع آخرين. 

0) قبرصي» عبد الله عدف الله قبرصي يتذكر. الجزء الأول مؤسّسة فكر للأبحاث والنشر» بيروت» ۰1982 ص. 
1 توس مين الله عبد الله قيرصي بثذ گر» . الجزء الثاني. مؤسّسة فكر للأبحاث والنشرء بیروت. ۰1982 
E‏ أنطون: , الآثار الكاملة. الرسائل. الجزء الثالك. منشورات عمدة الثقافة. بیروت. ۰1980 ص. ۰653 
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الیوم نری؛ من منظور علم الإدارة وحدهاء استحالة نجاح أيه حركة بين قادتها هذا 
العدد من الکبیر من العارضین لنظرتها والفاية التي وضعها مؤسّسها. ولا یفرب عن 
البال آنْ الذین شملهم التطهیر ‏ حياة سعادة لم یکونوا وحدهم. .بل أن عددا ممن لم 
یشملهم. > عادت قناعاتهم الترجرجة حیال نظرة سعادة وغاية الحزب لتظهر ‏ آکثر من 
مفترق حاسم بعد استشهاده. كما أنَّ بعض الذين تراجعوا بان احتدام معركة ‏ الواقع 
اللبناني" عادوا فأسسوا آکثر من "واقع" فيما بعد. 

عدم تردد سعادة ‏ طرد عدد من کبار قادة الحزب يدن على اقتناعه بمبدأ يركز عليه 


"جيم کولنز" ب كتابه من الجيدة إلى العظيمة حيث يقول: 'أثبتت دراستنا أن ليس 
الإنسان ب المطلق هو الأساس ‏ نجاح الوسسة. وإِنَّما الإنسان الصالح لهذه المؤسسة 


ِ ۶ 20310 
تحديدا. 


لقد رأی سعادة أن هؤلاء الأشخاص الذين أثبتوا كفاية عالية على الصعيد الشخصي» 
ونجح معظمهم 2 أعماله الخاصة فا یز الأشخاص الصالحین لتحقیق 
غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي ونظرته. 

إذا كان سعادة قد نجح ‏ إعادة شرح قواعد نهضته وترسیخ أسسها وتنقية صفوفها 
جر نا بعد عودته هه لم يتمكن من تخليص الحزب كليا من قبضة الأنانيات الفردية 
المتصارعة على تثبيت "غاياتها" الخاصة عوضًا عن غايته فعادت لتقود الحزب من 
هریم إلى أخرى ومن انشقاق إلى اتشقاق. 


2- معارضة مستترة ومبهمة وخجولة لنظرة سعادة وغاية الحزب: وهذه 2 
رأينا كانت اشد فتكًا 4 الجسم الحزبي من سابقتها . فالنوع الأول اسه 
العلنية والوضوح من المعارضين: ما الثاني؛ فاّسم بالراوغة والتستر. النوع 
الأول هدف إلى تغيير أ سس الحزب الاشتفرد ومبادئه الأساسيّة. ووضع نظرة 
أو نظرات آخری محلّها علتا. الع التاني اتسم بمحاولة ما نظرة 
الحزب القلميفية ركيد الأخلاقية وعقيدته مع نظرات وعقائد آخری: 

7# 
ا شتی الوسائل بما قیها ما عرف ب "التنظيم السري 2 
مطلع السبعينيات من القرن ي 
تلت هلاه المحاولات 2 تأرجح الحزب 2 شتی الاتّجاهات ووراء عدد من الفاهیم. 
والانتقال من موقع إلى آخر مناقض: من اليمين إلى الیسار. ومن القومية السورية إلى 
.Jim Collins. Good to Great. Harper Collins. NY ) 3‏ 
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العرية اومن "الأمّة التامة" إلى " الأمة لت" موم الاه مجتمع واد الی" اتارکیة 
والصراع الطبقي" es‏ .من التحالف مع منظّمة التحرير الفلسطينيّة إلى التحالف 
مع دمشق. . کل هذه أمثلة حيّة مولّقة ي تاريخ الحزب عن التأرجح الذي منع تقدم الحزب 
لتحقيق غايته؛ ويحول دونها حتمًا. 
2- إهمال غاية الحزب. حالة رافقت الحزب أثناء هجرة سعادة القسريةٌ وامتدّت 
بعد استشهاده. وتفاقمت منن انتهاء الحرب اللبنانية بحیث لم تعد قیادات 
الحزب تکترث حتّی بالتظاهر أنَّها تعمل لفاية الحزب. 
خلاصة 
وه لاشك ج أنَّ تاريخ الحزب مليء بالبطولات والأعمال العظيمة والإنجازات 
المجتمعيّة الکبيرة. لا سما إلغاء الطائفيّة من نفوس أعضائه. گل هذه الأمور 
تبقى شروطا ضروريّة ولكن غير كافية للنجاح. 
تشترك معظم القيادات التي تعاقبت على الحزب بعدم التركيز على "الفاية" 
واعتبارها الشروع الواحد والجامع لقوی الحزب والنظم لها ۶ أهداف 
استراتيجيّة وخطط عمل تکفل تحقیقها. . بل تشترك ك عملیّا 4 افراغ موقع غاية 
و سه مسر 
ن إفراغ موقع غاية الحزب من مضمونه مقدمة لبدء التنافس على I‏ 
هذا الشرام بنايات شخصية متسر بتفسيرات وشروح مغايرة لعقيدة الحزب 
وفلسبفته وتبعده أكثر عن غايته. هذا يفسّر الانقسام المتكرر والتوحيد التکرر. 
وتبادل الأدوار وتتلّب التحالفات. ها مشاريع خاصة تلتقي أو تفترق حسب 
المصالح. 
۶ معظم هذه الحطات. يُستخدم النظام والمؤسّسات الدستورية لتغطية 
الانحرافات ول والنهج المتقلّب ثانيًا والفساد دائمّا ,قیعاقب العترضون قحلا 
وطردًا وتشهيرًا وتهميشًا وإشاعات وصولاً إلى الاغتيالات. 
بعض الحالات التي سمت نفسها معاوخته آو ازات ' لم تين معارضتها 
على يب یفسوی ول على وا هي کن المططة انز 


أسباب الانحراف وآليته 


الفصل الثاني : أسباب الانحراف وآليته 


تمهيد 


من الصعب جدً . بعد کل ما مر من سمونظرة الحزب السوري القومي الاجتماعي ووضوح 
غایته وراهنیتها وأهميّة قيّمه وعظمة زعيمه وبعد نظره- وقد جاءت الأحداث مصدقة 
لا استشرفه منذ الثلائينيًا ثينيّات والأریمینیات من القرن الماضي - وبعد التضحیات العظيمة 
التي قدّمها اعضاوه على مر تأريحة بر ویس | أن نفهم لماذا حاربت بعض قیاداته 
غايته - علّة وجودها - وأهملتها وتهملها ‏ معظم الأحيان. 
بديهي أن نطلب جانا نا ثری حاجة مجتمعية لبادئ هذا الحزب. وحاجة انسانية 
خن . وضرورة ب2 أن يخرج من محنته ويعود إلى الترکیز على غايته كما فعل 
1 اسك للحصول على الجواب لا بد لنا من فهم العقلية التي سادت قیادات الحزب منذ 
أن غادر سعادة الوطن سنة ۰1938 ٠:‏ وحتى عودته. ومن بعد استشهاده حتی الیوم؛ ذه 

لك رانا . عقليّة واحدة لم تتغيّر وان تغيّرت الشخصیات وتقلّبت الأحداث. كذلك علينا 

فهم آليّة عملها والثفرات الدستورية التي تنفذ منها لتحقيق مآربها . فاذ | فهمنا کل هذاء 
اکن دیا نیم قضل تدر ادامل سمها. . 2 الوقت نفسه, علینا فهم الأجواء 
التي سادت قاعدة الحزب أثناء هذا الانحراف لتاحة العبر من ذلك بما یفیدنا الیوم. 
لحاولة فهم هذه العقليّة والآليّة والثفرات, سنأخد حالة واحدة من حالات الانحراف 
الكثيرة التي مر بها الحزب. حالة ' الواقع اللبناني" وندوسها فصا زتر اقب سارها 
على الأرض وبين القوميين عبر قراءتين لاثنين من معاصريهاء هما الأمينان الراحلان عبد 
الله قبرصي وعجاج المهتار. ما سبب اختيار هذا الانحراف تحديدًا فهو أنه بدأ وانتهى 
خ عهد سعادة وقراره فيه كان حاسمًاء ومرجفا لعالجة جميع الانحرافات المماثلة. 
لقد اخترنا الأمينين قبرصي ومهتار لأنَّ الأول كان مسؤولاً كبيرًا بي قيادة الخوب فنك 
تأسيسه وعضوًا ب المجلس الأعلى منذ بداية "الواقع اللبناني" الذي أيّده ودافع عنه قبل 
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عودة سعادة. وکان لیا نا لنعمة ثابت. ولکنّه تخلى عنه بعد عودة سعادة. وان 
تأثر چا سيب ردد 
ما الأمين عجاج الهتار. فانتمی أيضًا للحزب وهو سري. وكان عضوا بے (مام). .كما كان 

۳9 ا التي شونا إليها‎ TT 
رائعة ما تال علي ألسنة القوميين لليوم دون أن يعرف بعضهم قائلها. . لم يكن للأمين‎ 

"1 
المهتار أيه مسوولية اداریة أثناء الواقع اللبناني ولکنه کان. کنعمة ثابت وعبداللّه 
قبرصي ب معتقل ' او بالقرب من صیدا أثناء بدايات هذا الانحراف, فعارضه 
وحاربه وأرّخ له على طريقته الخاصة كما سنبین. 
وستتايع نظرة کل من الآ مینین قبرصي والهتار عبر نصوص لكل منهما؛ ومن ثم د ستخرج 
الب المکنة, 
وه بخ ۲۷ 5 

"الواقع الليتائي : التبرير 
كيف برّر أصحاب "الواقع اللبناني" هذا الحدث الذي كان الانحراف الأكبر ليس ب 
ال ق SS‏ لقن كان خروجا شاملاً ا 

۰ + ]۰ ييا 
یذکر امن عبد الله قبرصي ماه عهد اه فرصي يتذكر: الواقم اللبناني 
أا مخ موق فقد كان شخصيّة قيادية وعنصرا محوریا من عناصر هذا الانحراف: 
عايشه مند داه وح النهاية غير أله مخلص 2 نقده لذ اته ولسواه بهدف الاضاءة 
علی الأخطاء والاستفادة منها. انه یقول: 

لولا آنطون سعادة لكنّا كنا مع الواقع اللبناني؛ لأنّنا ما فهمناه - نحن رجال الفکر بك الحزب 
- نقضّا لفهوم الأمّة: والقومية. بل فهمناه تة تفسيرًا مرنًا لتصريح الزعیم الشهیر 2 آول عدد 
من جريدة النهضة عن الكيان اللبناني 2 
ستأخذ کلام الأمين قيرصي بتحفظ. . قفي رأينا ليس بذ تصريح سعادة ‏ العدد الأول 
لصحيفة النهضة عن لبنان ما يمكن استنتاجه مبرّرًا للقبول' بالواقع اللبناني" '. الا إذا 


مدا کلم و " ما لم تقصده. 


4) قبرصی, عبد الله. عبد الله قبرصي بتذگر» الجزء الثاني؛ مؤسّسة فكر للأبحاث والنشر, بيروت؛ 1982 ص. 
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... ثم أنَّ تقافتنا الحزبيّة آنذاك» من فؤاد آبو عجرم إلى جبران جریج. ومن معروف صعب 
إلى أديب قدورة ومن كامل آبو کامل إلى أسد الأشقر. لم تكن بالعمق الذي يسمح لتا بأن 
نکتشف الانحرافات عن البادی التي ترتكز عليها العقيدة علميًا وظلسفيًاء رغم أنّنا كنا قد 
قرأنا نشوء الأمم مرّات ومرّات. العصمة 3 هذا الوضوع كانت وقمًّا على سعادة - المشرّع 
الأساسي - الذي حبك العقيدة حبكًا محكمًا ومتكاملاً من هذه المبادئ القلسفیة. 
لم نستطع نحن القادة مثلاً أن نكتشف الانحراف خ الواقع اللبناني الذي ألقاه نعمة ثابت 
سنة 1945 .2 بعقلين, 205 
وكان من أهم تطماتنا بي القيادة الحزبيّة أن نؤمّن ب ظل الاستقلال مرحلة طويلة من 
الاستقرار والهدوء بقصد ترميم أوضاعنا وإطلاق الحزب به کل الميادين وكلٌ الجهات. إِنَّ 
أكثرنا كان خلال الحرب قد اهترأ صحيًا ومالیا. كان من الواجب أن نستشفي من الاهتراء. 
الهدف رقم واحد الذي وضعناه نصب أعيننا كان رخصة للعمل الحزبى ي العلن 206 
لا باس من ظلب الاستقزاز والهدوء تعد الصعویات التي مر بها القوف ون ك الحوف: 
الخطر أن يطول الا ستقرار والهدوء لا سیما 2 جو الفساد الذي كان قد بدأ بالظهور على 
اده عهن بشارة الخوري. أما الخطر الأكبر فهو التآخي مع الفساد. نتابع مع الأمين 
قبرصي: 
... حذف كلمة "سوري" (من الرخصة) خمّف كثيرًا من الاثقال, وأضح لنا بك المجال أن 
ننجح 2 إقناع أولي الأمر 2 السلطة أن يسلّمونا رخصة. 
... لم يكن من السهل أن نحصل على الرخصة لولا أنّنا كنا مسنودين. اي على يقين أَنَّ قرابة 
نعمة ثابت بزلفا ثابت زوجة كميل شمعون ساعدت على التقارب بين الحزب وبينه؛ فاغتنمها 
نعمة فرصة للضغط. 2 
9 بد من شكر الأمین قيرصي على صراحته وعلی تقدیمه صورة دهيقة .4 جرى. إِنّه 
یعطینا مسلسل الأخطاء بالتتالي. فلنتابع: 
كنا قد اخترنا طریتنا السياسي ‏ لینان. نحن مع بشارة الخوري ضد إميل |ذه. نحن اد 
مع كميل شمعون وا مير مجيد ضد لدار الجنبلاطيّة . لم يكن هنالك خیرم آن تکون قيسيًا 
أو تكون یمنیا. ما أن تكون جنبلاطیا أو تكون يزبكيًا. ثم لا يجوز 3 السياسة أن یتحجر 


5) المصدر نفسه. ص. 114. 
6) المصدر نفسه, ص. 115. 
7 ) المصدر نفسه. 
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كي لا تزول ويتبدّد آتباعها 


الحزب أو یتقولب ف قوالب الجمود اللامنتج... در (علامات التعجب لم تکن ‏ النص 


الأصلي.) 
هذا القطع خطير جدّا. . عدا عن تقزيم الحزب إلى حجم السياسة الجبليّة اللبنانية 
وحدودها فن الأمين قبرصي تبریره "الواقع اللبناني" يستخدم سنة ۰1982 الوصف 
الذي ا سان تويني مع سعادة سنة ۰1946 ٠‏ مع فارق بسيط بك العبارة: 
"الجمود اللامنتج" عوضًا.عن "التحجر الأكاديمي. " ای "الواقع اللبناني" عمیق 
الجذورعلی ما يبدو. فلنتابع: 

ب اموق میات بعد أن ناصرنا بشارة الخوري ضد إميل ده انحصر ‏ هذا النطاق 
ل .. كانت آثاره السلبيّة محدودة بذ الظروف الراهنة وله تلك الظروف. 
جتنا فيما بعد إلى مواقف وسياسات لا نزال نعاني من مضاعفاتها التاريخيّة: رغم أنّنا 
محونا آثارها بدماء شهدائنا الأبرار وبمؤتمر ضخم هومؤتمر ملكارت سنة 1969 209 

هذا المقطع | امكف بعبارته كبير بدلالاته؛ ويقتضي الوقرف عنده. الكلام عن "المواقف 
رال مه موقف الحزب من ات بقداد" 2 مطلع الخمسينيات ووقوفه 2 
أحداث سنة 1958 لبنان إلى جانب اليمين اللبناني بقيادة كميل شمعون. يعتبر الأمين 
قبرصي أنَّ الحزب كر عن هذه الواقف بالتحول إلى الیسار ‏ مؤتمر ملكارت» وعبر 
دماء الشهداء الذين سقطوا الحرب اللبنانية إلى جانب أحزاب الخركة الرطلقية 
اللبنانيّة اليسارية. غير أنه لا يخبرنا كيف وقعت قيادة الحزب التي يجب أن تکون قد 
تعلّمت من أخطاء' 'الواقع اللبناني " ومعالجة سعادة له .2 الأربعينيٌات: مثل هذه "المواقف 


والسیاتاه" او 'الوقائع " 2 الخمسینیات, واستطرادًا بعدها. 
ع ی "1 5 

يصف الأمين قبرصي الهرجان الذي أعلن فيه نعمة ثابت ' 'الواة قع اللبناني هكذا: 

لفت الأنظار أنَّ ا مير مجيد إرسلان مشى مع قيادة الحزب » نعمة ثابت وحسن الطويل وفؤاد 


أبوعجرم ومجلس العمد بمن حضر من أعضائه. " .كان الاستعراض - دون قصد من - هکل 


من آشکال التحدّي للقوى السياسية المارضة, وأخن علينا أنّنا ما تنبّهنا لهذا الأمرا... 
القيادة الحزبية ّة كانت آنذاك ب طور التدرج فاذا ا 


4 21 
وسارت باتّجاه واحد." 








8) الصدر نفسه؛ ص. 117. 
9) الصدر نقسه. 
0) الصدر نفسه؛ ص 125. 
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آسیاب الانحراف وآلیته 


جيد اعتراف الأمين قبرصي ب " الطماشات" التي وضعتها القيادة على أعينها . لکن 
تبريره آن القياذة كانت د" 'طور التدرّج" غير مقنع. . فتلك القيادة لم تكن قيادة متدزجة 
سنة 1945-1944 بل كانت قيادة متمرسة ة استلمت مقدّرات الحزب بك الوطن منذ سنة 
8 ناهيك ان من .بين عضائها من انتمی الى الحزب ‏ الرحلة الشرية وتدرج 2 
السژولیات حى أعلاهاء وي طليعتهم الأمين قبرصي نفسه. 
يتابع الأمين قبرصي وصفه للحشود وكيف توقّفت آمام قصر بيت الدین حيث طلب هو 
نفسه من رئيس الجمهورية بشارة الخوري - الذي كان سعادة قد هاجمه هجومّا قاسيًا 
ے2 سلسلة "الأحزاب الببغائيّة'" بأن "يطل ويبارك الحشود". ويختم تلك الفقرة من 
الوصف بقوله: "من طبیعتنا أن نتحذی دون أن تحسب حسابًا للعواقب "211 
يحل الأمين قبرصي بعد ذلك أسباب هذا التحالف فیقول: 
أيكون تأثير كميل شمعون يومذ اك» وهو من الكتلة الخوريّة التي سمّيت الكتلة الدستوريّة - أم 
تأثير الإنجليز هو الذي دفع نعمة - وكان الموحي بسياسة الحزب الداخلية والخارجيّة - 
إلى اخاذ ذلك الموقع؟ أم أنَّ الخطوة الأولى التي خطوناها - أي خطاها الحزب ونحن بذ 
العتقل - بتأييده لائحة بشارة الخوري ۰1943 هي التي تسلسلت عنها الخطوات التالیات۹ 
الصحيح أنَّ النطق یفرض القول تکراژا إن الخطوة الأولى كانت حاسمة. عندما تختار 
حليفك على الساحة السياسيِّة اللبنانية لا یمکن أن تبدّله كمأ تبدّل قمیصاك. 17 
صفق الناس طويلاً - ونحن منهم - للخطباء (نعمة ثابت وفایز صایغ). آکزر آنا ما 
كنا قد بلغنا درجة التعمّق ب4 فلسفة النهضة ولم نلاحظ على الاطلاق أن نعمة ثابت خرج عن 
الخط العقائدي, فصفقنا له جميعًا دوق انا کارا رسفا و ۶13 
ثم يعترف الأمين قبرصي بما كنا قد آشرنا إليه عن وجود خطّين داخل الحزب: 
الخط اللين السياسي والدبلوماسيء والخط التصلّب الصراعي العقائدي. لم تكن الخيوط 
التي تفصل الخطّين واضحة الا الأشخاص كانوا واضحين... نعمة ثابت ومافون آباش 
وأسد الأشقر وفؤاد آبو عجرم وفایز صايغ وعبد الله سعادة وأديب قدورة وغسّان تويني 
وعبد الله قبرصي من الخط السياسي الليّن الذي كان یضع ‏ رأس أهدافه إبقاء الحزب 2 
حالة هدنة مع السلطات الحاکمة ومع آصحاب النفوذ والسلطان. فيعوض عن سني الضفط 





211) الضدر نفسة, 
2) المصدر نفسه. 
53 الصدر ثفسة: :صن 126: 


































































































































كي لا تزول ویتبدّد آتباعها 
والملاحقات والاضطهاد؛ فيشتدٌ ساعده وتتراخی قبضة مضطهدیه ومخاصمیه والتوجسین 
منه خيفة وحنزا والتربصین به شرا وو 
فين نمفظعين آخیرین من مذگرات الأمين قبرصيء یقول © القطع الأول: 
.. بل ان الواقع اللبناني لم یلفت نظر الا عميد الاذ اعة آنذاك كريم عزقون وعمید الماليّة 
جبران جریج والتصلین کمجاج الد وجوج عبد ار آخری, , وقد كتب بعضهم إلى 


سعادة للأرجنتين يلفته إلى الانحراف العقائدي 2 ذلك الخطاب الذي آلقاه نعمة ثابت 2 


2 
مهرجان بعقلين,5! 


بعد هذا حط ؛ يتكلّم الأمين قبرصي عن مشادة كانت قد حصلت بين نعمة ثابت 
ومعروف صعب ادت إلى تقديم معروف صعب شکوی إلى الجلس الأعلى الذي كان یراس 
ثابت موضوعها تفرد نعمة ا وخروجه على الدستور والعقيدة. خصصت جلسة 
لذلك ترآسها عبد الله سعادق "وقد انتهت الجلسة إلى تفاهم وتصاف لا إلى حكم 
بالإدانة أو التبرئة. الطريقة اللبنانيّة بي معالجة الخلافات حثّی المبدثية منهاء انتقلت 
بالخدوى إلى E EE‏ 
أما آخر ما ننقله عن الأمين قبرصي 2 هذا الصدد. هذا المقطع 3 سياق الكلام عن 
القيادة التي روچت للواقع اللبتاني : 
الخلاصة نا لم نكن بأحسن حال: إلا أنّ الاستقرار كان طابع المرحلة. .لم يكن بد بنظري 
من فترة هدنة طويلة لإعداد القوميين الاجتماعيّين لتحمّل أي صراع بستجد. ومهما يكن من 
الأمر فان نظامنا المركزي الصارم كان يحمي القيادة - ویحمیها حتّى اليوم - مما يمكن 
أن ترتكب من أخطاء!!!! 
ما نقلناه من مذگرات الأمين الراحل عبد الله قبرصي يكفي للتحليل: 
او يعترف الأمين قبرصي. بعد آن ينفي ذلك آکثر من مرة؛ وجود من فهم ا 
" الواقع اللبناني '. وحدَّر منه؛ واشتکی إلى الجلس الأعلىء » بل حتّی إلى الزعیم. منهم 
عميدان وعضو مجلس آعلی. » ورفقاء آخرون. بذا و ی ها 
الانحراف» بسبب "قلّة الثقافة الحرية” > بل كان هذا الوضوع محط نقاش محتدم على 
أعلى المستويات. 
4 المصدرالفضه؛ ضن,'187: 


5) المصدر نفسه, ص. 138. 
6) الصدر نفنه. 
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أسباب الانحراف وآليته 


فانياء لم كن "الواقع الليتاتي" يحاحة إلى من فة النهضة” لكي یدرک ی خطره. 
الأمين عجاج المهتار الذي يصنفه الأمين قبرصي ‏ خانة "التصليين"” لم يکن ا 
فلسفة النهضة". فهولم يدخل مدرسة بل تعلّم القراءة والكتابة 4 السجن. ولكنّه أدرك 
خطر هذ اسر اش وعارضة وكب إلى الرعيم لا . ومن الطبيعي وجود عدد كبير من 
القومین مثل الأمين عجاج المهتار. وقد نوه سعادة بعد عودته أن انتشار هذه المفاهيم 
گان ۷ ار الوقت شه كيف قل ان بها ا اناد 


ثالقًا: : إنَّ مجرد تصنیف. بل اهام الأمين قبرصي بعض الرفقا ء باتهم من "المتصلبين 
و له رز ي القد عانی الحزب منذ استشهاد سعادة من علّة التصنیف 
والفئویات: :هذا" رجمي :داك دی :ها میتی وذاك بسار رما معط 
وذاك "ضدّنا" كل 318 انكل الوت 


رابمًا: إِنَّ اللغة التي يستعملها الأمين قبرصي ذات دلالة قوية على الشخصیات والنفسیات 
التي قادت الحزب. والعقليّة التي سادته والمنهجيّة التي حكنت سيره اله بوا دة 
تضع الطمّاشات ویر » أو القيادة التي " "من طبیعتها أن تتحدی دون أن تحسب 
حسايًا تلعواقب. أو القيادة التي تطلب من بشارة الخوري "أن مارك الحشود .هل 
هذه فلا قيادة الحزب؟ هل هكذا عمل سعادة وخطط وحسب حساب كل شاردة, بما 
فيه" ناد النملات علی بیادر الاقطاعیین," کا 


الأساة أن بعض من لم یطلهم التظهیر من قبادة' 'الواقع اللبناني" ٠‏ وتلامدته. س 
قيادة الحزب حتی التسمینیات من القرن الاضي. فوضعوا میات روا آذ انهم عن 
تساولات القوفیین وشکاویهم e‏ أكثر من مرحلة. 


خامسا: : قول الأمين قبرصي. فان نظامنا المركزيٍ الصارم كان يحمي القيادة - 
ويحميها حى اليوم مما يمكن أن ترتكب من أخطاء" هوقول خطير جدًا + إنة مفهوم 
معكوس للنظام ودوره فيما آراده سعادة کما ينا حين تكلّمنا عن مقالة النظام . 

رتكمن خطوزتة. ف أنّه مزل به بعتن اليوم. النظام بل حد ذاته هو لخدمة القضية 
ولیس لحماية الاتحراف. هكذا آراده سعادة. بل ا عدد القیادیین آو الساعدین الذین 
طردهم سعادة آوعزلهم كير جدًا . بعضهم بسبب خیانته ویعضهم بسبب أخطاء جسيمة 
ارتكبهاء وبعضهم بسبب خروجه الاي آو جنوحه لرأي فلسفي يهدّد آسس الحزب. 
1 اعدراف فبرصينبهدا الكادم يدل على جع الثفرة التي أشرنا إليها من قبل. وهي 
ثفرة قضائية لا جدال: هددت الحزب وتهددم: ولتا عودة الیها. 



























































































































































كي لا تزول ويتبدّد آتباعها 

ساسا 9 التي ینطلق منها الأمين قبرصي 2 کلامه عن بشارة الخوري وعن مجید 
ارسلان وسواهما من السياسيّين اللبنانیین؛ وتقزیمه لدور الحزب كما وصف. أدت إلى 
انکفاء عدد كبير من القومیین عنٍ الحزب. وکان صدی القالات التي کتبها سعادة 2 نقده 
هؤلاء السياسيين سنة 1937 دیون 2 آذ انهم. 

اا عدوى الطلويعة اللفانیة بك حل المشاكل "حى البدئية منها" خطر كبير على 
مفهوم ادال اليرت نافيك عن اله لا يدل مشكلاً بل یقجله: كما مر بف مطلع 
الل السایق: 

ثامنًا: قول الأمين فيرصي» "لم يكن بد د بنظري من فترة هدنة طويلة لاعداد القومیین 
الاجتماعیین لتحمل أيّ صراع يستجد"» يسحب البادرة من يد الحزب ويضعها ي يد 
الستجدّات , وهذا أسلوب دفاعي بحت. . لم يكن هذا آسلوب سعادة 2 العمل؛ . انطلاقًا 
من إطار إدارة الاستراتيجية الذي تکلمنا عنه. لقد كان سعادة یبادر إلى الهجوم ویجبر 
الخصم على طلب الهدنة ا بعدها جولة جديدة. 


تاسعًا: هذا القول» وانصراف قيادة الحزب إلى العمل السياسي» یفترض أن الحزب قد 
حدق معظم أهدافه وأصبح يذ وضع يمگنه من أخذ "فترة نقاهة طويلة جدًا" 


عاشرا: تصور القيادة آنذالف. أنه محر "إبقاء الحزب 2 حالة هدنة مع السلطات 
الحاكمة ومع أصحاب النفوذ والسلطان: يعض عن سني الضغط وا ملاحقات والاضطهاد 
فيشتذُ ساعده وتتراخی قبضة مضطهديه ومخاصميه والمتوجسين مته خيفة وحدنا 
والترْصین به شرا وسوءا ", بے رأيناء تصور ساذج. هذا السلطان هونفسه الذي 
شن عليه سعادة الهجوم 4 : عماطور ويكفيًا افا :إن الاقطاع الزمني والإكليروس 
الديني. نه الأحزاب الببغائية. إِنّه التئین متعدّد رؤوس الفساد الذي وصفه ‏ خطاب 
فر القوان" . كان هذا السلطان " مستهدًا لدفع أي ثمن لكي يُدخل الحزب يذ سبات 
ول لله أدرك أن قبضة الحزب هي التي سوف تتراخى. , آما اليد التي سوف تلتف على 
عنقه فهي ید السلطان. 
حادي عش وصف قبرصي لنعمة كانت ا "الوحي ا الحزب الداخليّة 
وتارس عبارة مستويحاة تماما من " الطريقة اللنانة" . إنها لا تحمل نعمة ثابت 
کامل السوولية عن الانحراف: ولا تحمل المؤسسات العلیا کامل السووليّة عن التقصیر 


4 وقف الانحراف. 
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لاني عدر إذا سلَّمنا جدلاً بأنَّ أعضاء الجلس الأعلى لم یعرفوا أنّ "الواقع اللبناني" 
E 1 0 ۱‏ فان تاريخ الحزب يشر 
9 هم إما لم يحفظوا الأمثولة أو تجاهلوها وعادوا إلى عادتهم القديمة بعد استشهاد 
27 دليلنا هو قول الأمين قبرصي: تلك الظروف: جرتتا فيما بعد إلى مواقف 
وسياسات لا نزال نعاني من مضاعفاتها التاريخیة." هإذا کائوا لم یعرفوا. وسحادة 
علمهم أنَّ الواقع اللبناني خطأء فكيف عادوا إلى الوقوع ب موا 

7 قوع ے مواقف وسیاسات عانی 
و مضاعفاتها العارر خر ٩‏ ولا تقتصر هذه الواقف والسیاسات على خطأ 
لواقع اليميني . بل تشمل ٠‏ رأينا » أخطاء 0 کل "الوقائع" التي جرت القیادات ذاتها 
الحزب إليها ووجدت تبریرا لكل منها . لتعود وتنتقد نفسها بعد فوات الأوان. 


ثالث 

ا إن قول الأمين قبرصي. . آیکون تأثیر کمیل شمعون يومذاك» وهو من الكتلة 
ريه ت | ۳ 

9 ْ لكتلة لدستورية أم تاشر الإتجليز هو الذي د نع = وکان 

لموحي سة الحزب الداخليّة والخارجية > إلى اثخاذ ذلك الموقوة" يطرح سؤالاً 

درا .هل كان ثمّة محمّزات قَدمت لقيادة الحزب لإتخاذ ' أذلك الموقع" وماهي؟ 


2 المقلب الآخر: رساله و 


نعتقد أنّ مذگرات الأمین قبرصي أعطتنا فکرة واضحة عن العقلية التي كانت سائدة 
4 قيادة الحزب وأوصلت إلى "الواقع اللبناني" > والتبريرات التي أقنعت نفسها پها. 
وحاولت إقناع القوميين. فهل اقتنع هوّلاء٩‏ كيف كانت ردود أفعالهم؟ وماذا فعلوا؟ 
ذكر الأمين قبرصي 2 مذگراته. كما عر آن بعضهم كني إلى سعادة للذ رجنهین يلقت 
نظره إلى الانحراف العقائدي ‏ خطاب نعمة ثابت 2 بعقلين. لا نعرف إذا كان أكثر من 
e‏ بهذا الخصوص, لکلا نعرف أن ق ارداق الأمين عجاج المهتار 
غير المنشورة رسالة 1 ۳ 
غير بعنوان: "إفلاس". موجهة إلى "حضرة ة الزعيم الجليل" وتا 
تموز/یولیو 1946. لاسي 


ان الامین عجاج الهتار بصدد إرسال هذه الرسالة إلى سعادة 2 الأرجنتينء ولکن بعد 
اعلان 4 مهرجان ضهور الشویر من تلك السنة. » عن عودة سعادة الرتقبة انا 
بها وسلمها له بالید 217 

بعد عودته. ليس لدیتا سخة اسلید من تلك الزسالاه ولكن 
پسودتها الأولی. وكذلك النسخة التي أعاد الأمين عجاج الهتار نسخها وتنقیجها بعد 


17) الهتار آوراق غیر موو آز 
) المهتار. عجاج. آوراق غير منشورة. أيّام الحزب ؛ يوم العودة. 



























كي لا تزول ويتبدّد آتباعها 


سنوات. سنعتمد السودة 


الأولى لنأخذ فكرة عن ردود أفعال الصش الحزبي على " الواقع 


اللبناني". وكيف تصرف حياله. 


الرسالة طويلة وشاملة وتتضمّن مقدّمة بالإضافة إلى الأبواب التالية: 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


افلاس ف الناقب القومية. 

إفلاس بك السيطرة ة على الأعضاء والفروع. ۲ 
بتر المبادئ القوميّة (وهي موضوع هذا القسم. أي "الواقع اللبناني ). 
لحة عن الأحزاب الأخرى وحجمها ونموها على حساب الحزب. 


سنستعين بمقدّمة الرسالة وبفصل "بترالمبادئ القوميّة م يمنا .ف رأينا ٠‏ يعطيان 
صورة وافية عمّا نبحث عنه. , اضافة الی انيما يخاطبان واقع الحال ‏ الحزب. فكأنّهما 


یصفان ما يدور فيه الیوم. 


من مقدّمة الرسالة 


إلى الزعیم سعادة 
إن شوقي إليكم هو شوق الأمة إلى منقذها والبلاد إلى ابنها الحبیب. وهل بإمكان عاجز 
مثلي أن يتمگن من تصوير عاطفة الأمّة وشوق البلاد إلى زعيمها الجبّار ومنقذها الأمين 
بداد من قرطاس5 علواطا 
إنَّ الوجدان القومي الذي أيقظته یار , بعد غفلته الطويلة. وقد انتصب منذ یقظته رقيبا 
اا على أعمالنا وتصرفانتا القوميّة - هو الذي يملي علي هذه الرسالة. والأمانة 
الصادقة: والإخلامن الجود یشفعان بي للديكم عن کل هفوة أو تقصیر. 
ولم يكن تأخيري إلى اليوم عن تقصیر أوعدم كشف الواقع قع المؤلم الذي نحن فيه 7 
تریضا لعل الله يهدينا إلى إصلاح أنفسنا بأنفسناء فتأتيكم أخبارنا سارة مشرفة لا ولدى 
التاريخ. وتكون لكم بمثابة تعزية عن الغربة والتشتيت ومكافئة على معجزة تم تيتموها 2 بلاد 
وأمّة لا ينقذهما الا لعجزات. 
ولکن الانتظار. مع الأسف الشدید طال. ولم يزد العلّة الا تمكينًا ویخشی إذا طال السکوت أن 
يتعدّر على الطبیب مهما يكن حاذقّاء استثصالها وشفاء العلیل منها. 


انا كان 


و ًا كان لا بر للحقيقة من الظهور إن عاجلاً أد اجلاً. . وحيث أن السكوت عن العلّة واخفائها 


عن الطبیب يودي إلى قتل الریض - وهذا جريمة. 


أسباب الانحراف وآليته 














ویما آثنا تعلمتا الصرالحة وقول الحق من معلمنا الأول:.الزعيم. 
أتينا بحقیقتنا المارية.... مستففرین عن وضع هذه الرسالة وهي الأولى مدا لحضرتکم تحت 
عنوان افا 

. إذا جاز لنا الحكم على الأسباب من خلال النتائج؛ ووزن الأشخاص, بمثقال خلاصة 
الأعمال فلا بد لتا من الإعلان: بمزید الأسف: أن الذين نوا مقدرات الحزب:السوري 
القومي" طوال سبع سنوات - وكانوا القائد الوکیل .2 غياب القائد الأصيل - قد أفلسوا 
إقلاسَا معنویاء اداریاء ومتاقبیا. إفلاسًا إذا انکشف بحقیفته للرأي العام معد بجر إلى 
إفلاس النهضة القوميّة - إذا لم يأت النقذ لا سمح الله - ویجر بالتالي إلى إفلاس الأمّة 
السوريّة النبيلة ويأسها من کل إصلاح وعقمها وضائها إلى الأبد. 
... قد يقول قائل: ان الحزب السوري القومي لا يزال حزيًاء والفروع فروعاء وان عدد 
أعضائه بتزايد مستمرٌء وان للحزب جريدة يوميّة؛ ومكتبًا على تواضعه بالنسبة لأزمة 
السكن. مقبولاً؛ وان المنشورات الحزبيّة الإذاعيّة والثقافيّة غنيّة وخصبة. والهرجانات 
الكبيرة المتعدّدة التي أقامها الحزب 2 الصيف الماضي .3 بعض مقاطعات لبنان والخ... 
كل هذه مظاهر ناطقة بوجود الحزب واستمرار حیویته. 
فلو سلّمنا بهذا القول - مع الكثير من التحمظات - لا بد لنا من الاعتراف بأنَّ الحركة 
اليوم أشبه بآلة تسیر بقوة الاستمران ولكنّها خالية من الروح والقلب والدماغ؛ وما روح 
الحركة القوميّة الونّابة وقلبها النابض ودماغها الخادّق المبدع إلا زعيمها وخالقها. 
ولا بت لنا من التأكيد بأنَّ الحركة تسيّرها الظروف - اليوم - أكثر مما يسيّرها ويقودها 
"الرکز ۰ وللحزبية المحليّة والخلافات الموضعيّة الكثيرة ‏ القری والدن والأحياءء اليد 
الطولی 4 تسيير الحركة وتكثير عدد الأعضاء - ولكنّها كثزة التضكّم الضر الفاسد - لأنها 
بدون مسيّر ولا ضابط. ولاأن الفهم والإيمان والطاعة والإخلاص مناقب لا تعرف طريقًا ال 
قلوب الکثیرین من أعضاء الحزب وقروعه الجديدة. واذا كان صمیم الحركة" المركز قد 
تخلّی عن المقدّس الثمين من هذه الناقب فهل من الستفرب أن تترکها الفروع218"۹ 
























من قسم "بترا مبادئ القوميّة" 


لقد تلبننت فكرة ' القومية السوريّة" © لبنان واستعربت ب4 الشرق والشمال والجنوب إلى 


مدی بعید. 







8) المهتار. عجاج؛ آوراق غير منشورة. رسالة افلاس". القدمة. 




















کی لا تزول ویتبدد آتباعها 


فاللبناني اليوم يفهم الفكرة من خلال | لبنانیته, وحزبيّته الطائفيّة الحلية. ويدوم احتفاظه 
بها ما دات دوين اله مك لحه رة الحلیة: وتحافظ له على آمتتامه الإقطاعية 
والطائفیة. 
وقد تجلّت هذه الظاهرة الخطيرة 4 معارك الانتخابات الثيابية العامة والفرعيّة فقد رأينا 
الثات من القوميّين والبارزين منهم أحيانا. ؛ يتركون أنصارهم ويضربون عرض البحر بأوامر 
"الرکز  "‏ سبيل الحافظة على حزییتهم المحليّة وعلاقاتهم الشخصية. لاسما وق داب 
الحزب أو کاد. 2 الكتلة الدستوريّة وحزبيّة المير مجيد ي مواسم الانتخابات قبل الرخصة 
ویعدها. 
... وظهرت لبننة الفكرة ونمت مع الزمان منذ استحصل الرکز على / وخ زسمية" من 
الحكومة للعمل الحر ب منطقة لبنان باسم لازت القومي" رئيسه الرائم عة ايت 
ببرنامج يحمل المبادئ الإصلاحيّة مشوهة مبتورة» ویهمل ا الأساسية وخالقها أبحناء 
وکان ذلك 2 20 مايو 4 . فمنذ ذلك الوقت تلبنن "الرکز" إلى حد بعيد ومفضوح 
و وأصبح الط پاسم الزعيم جريمة, وذكر سورية كفر ووضع شارة الحزب 
الأصليّة "الزوبعة" مخالفة ادارية يعاقب عليهاء وافتتاح الاجتماعات العامة والخاصّة باسم 
سورية والزعيم» أو الهتاف بهذين الاسمين المَدسین ممنوع منعا بتانًا بموجب أوامر حزبية 
رسميّة صادرة عن عمدة الداخلية الوقرة. 
بوي مسب هر ظاهريًا - فحسب؛ بل هي 
ثرة 2 طريق التلاشي والنسيان بين صفوف المركزيين وجميع التلبننین. وحجة ة الرکزیین 
= علی هنذا التصرّف الشاذ - ظاهرها الحافظة على الرخصة وباطنها عند علام الغیوب. 
ون الحكومة تنتزع هذه الرخصة عند أقلّ مخالفة أو هفوة تخل پشروط العاهدة. وقد 
شی المركزيوق على ما يبدو بالتخلّي عن جميع المناقب والتقاليد القوميّة وقبلوا بالتخلي 
عن ابادی والفكرة والهدف والنهضة 3 سبیل المحافظة على الرخصة و"مركزيّتهم" 
ومن حقّهم المحافظة علیها. ألم تومن لهم وضع آسمائهم 3 سجلٌ التشریفات الحكوميّة! 
وأوجبت دعوتهم بك الناسبات الرسيمية والأغياد الطائفيّة! وضمنت بقاءهم مسؤولين دائمين 
عن مقدّرات الحزب حيال الحکومة9 فإذا تنازلوا عن التقاليد والمناقب القوميّة 3 سبیل 
المحافظة على الرخصة المباركة < فلا عجب ولا خسارة! 
إن تلبان الفكرة القوميّة لم يقتصر على "اللركز”" والأعمال الداخليّة فحسب: بل تعداه إلى 
الأشخاص والفروع. وتفلفل ب4 النفوس وبين الضلوع. وجاهر به من لكلما تيم صدى مسموع 
۶ الأوساط المارونيّة. وهذا كتاب الرفيق أسد الأشقر "من صميم لبنان" الذي أصدره الشهر 









أسباب الانحراف وآليته 





المنصرم 2 مصر أصدق برهان. فالفكرة اللبنانية طاغية على هذا الكتاب حتّی باسمه. 
وهویعلن بقبه صراحة: افلاس الحزب والشعب مما ك محاضرته " الحالة الراهتة ‏ عندما 
یقول ان الشعب قد مس ب صميمه." إلخ... ویتجاهل أقدميّة الحزب السوري القومي عندما 
یعرض المنظّمات والحرکات الجديدة وینعتها بالجملة: ‏ بالدرسة الجديدة." 








mn ۱"‏ 
با مد 


وجريدة الحزب صدی النهضة مستعرية " معًا. فهي الآن ‏ العدد 85 (علی 
الأرجح إذ أن النص غير واضح) ولم نر نها عالجت أي موضوع من خلال فكرة الحزب 
السوري القومي الأصليّة كما كانت تفعل "النهضة" 2 أحرج الأوقات وتحت أقسى الظروف 
الاستعمارية الغاشمة... 
ويعد آن پسرد الأمين الهتار تفاصیل اس الذي حصل بين رفقاء الداخل (الشام) 
ورفقاء لبنان. وطرد السژولین ‏ لبنان لبعض الرفقاء الشوام؛ وتهدید هولاء بطرد 
الرفقاء اللبثانئين: والخلافات داخل المجلس الأعلى يختم بهذه العبارات: 
هذا قليل من كثير على بيّنات الافلاس الذي مني به الرکزیون" ل غیاب الزعیم... وهناك 
حقيقة لا یمکن إنكارها وهي أنْ تعاقب السجون والاعتقالات القاسية طيلة یام الحرب كان 
عاملاً فالا 2 تأخیر ظهور هذا الافلاس. وکان الاعتقال 4 كل مرة بمثابة النقذ أو لور 
عن الوصول إلى هذا الواقع المؤلم الذي وصلنا الیه. 
1 الحزب اليوم هو أشبه بمملكة آل عثمان بذ آخر أيام "عبد الحميد" أختصامه كثيرة وقوية 
ی تسوا تتهيّب قوته وتتوهُم مناعته. 
فو لو علمت يا الا وا أعمال بعض السوولین. وأن ضرية واحدةاقوية هن 
تكون هي القاضية عليه لما تأخُرت حتى اليوم عن تسديد هذه الضربة... 
.. إِنَّ القوميّين المخلصين الذائبين ‏ قومیتهم السورية منكمشون على آنفسهم يرقبون 
مجرى الأمور بألم ومرارة: وما سكوتهم الا احترامًا لمشيئة صاحب الوزنات" ومحافظة 
على "الوزنات" وعلى مؤسّسة يقدّسونها وقد أذابوا زهر العمر 2 سبیل بقائها وسلامتهاء 
ويعلمون أَنَّ أيه حركة ‏ داخلها - بك غياب الزعيم - تقذي حتمًا إلى مثل نتائج مصرع 


يوليوس قيصر... 


للرسالة ذيل بعنوان - 




























الإصلاح - هذا نصه: 





ا یوسف آلف بيت وبیت بیجمع الکل.۲ 
وأول الحکاية واخ رها تتوقف على الجواب عن هذا السوال: 





















كي لا تزول ویتبدد آتباعها 
۱ 5 5 "1 
"هل المعلّم سیعود أم لا...؟ ۱ ۱ ۱ 
فإذا حاولنا الهدم قبل أن نعد العدّةء ونحضر الواد والبنّائِين لتعمير أفضل مما سنهدم؛ 
فيكون عملنا ناقصًا وبالتالي فاشلاً... 
تية أ الجديدة كك 
وإذا حاولنا الترقيع تظهر العيوب العتيقة ‏ الثوب المهلهل؛ , من خلال الرقع الجديدة فترا 
۱ لل 
الأسمال على حالها آستر وافضل... 
فلا اصلاح إلا بنسف الجمیع..۰ 
لإشادة ما م و أكمل وافضل 
ولا یمکن اجراء عات الكت نت اا الأ بوجود المعلّم الأول والمهندس 
الأعظم. 
و 7 58 4 5-55 4 5 ان الا : 
واذا كان - لا سمح الله - لن يأتي فلنردد ع مح شمشون الجپار 


"< رت "219 
علی وعلى أعدائي يا رب. 


بين قراءتين 
لا شك أنّ هاتين القراءتين "للواقع اللبناني" من أمينين من الرعيل الأوّلء وقد كتبتا 
باستقلالية الواحدة عن الأخرى تماما , تعطيان صورتين متناقضتين عن حقيقة واحدة 
اسمها "الواقع اللبناني" 4 

الأمين قبرصي بك عملية نقد ذاتيء 


E‏ . ویحاول ‏ الوقت نفسه أن يظهر الانحراف عملية فكرية 
الحزب. ولكنه ب محاولته تلك 


. یحاول تقديم تبريرات تبدو متناقضة بين صفحة 


- 
قترفها نعمة ثابت منفردا انتهت بإخراجه من 

یقدم م a‏ افلاس شاملة تزگي الصورة القاتمة التي يقدّمها الأمين عجاج 

الهتار. 

الصورة التي عدمها الأمين عجاج الهتار تظهر حالة انحراف کامل شمل الوسسات 

القيادية ولم پنحصر 2 نطاق الفکر؛ بل تناول دق ةّ التفاصيل ۶ کل ما له علاقة بالإدارة 

بالتا آل 

والسياسة والاعلام لدرجة منح استعمال عبارات الحزب واشاراته فلا یمکن لي 

یکون الأمين قبرصي - عضو المجلس الأعلى على معرفة بها. 

اذا عدنا الى النصوص التي اقتطعناها من رسالة الأمين عجاج الهتار نجد فیها من 


4غ ء a‏ لكل 
219( المصدر نفسه: فصل "بتر المبادئ القومية . 
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المسائل الفكريّة والنظاميّة والتنظيميّة ما يذهل قارئ اليوم لاستشرافها مستقبل الحزب 
وتحذيرها من مرت النهضة ف حال اسر نيح "الواقع الان : 

ولا يستهلٌ المقدّمة بالقول: "الوجدان القومي هو الرقيب على الأعمال". 

ثانيًا: يتخوّف من أن يودي الإفلاس ف المناقب إلى قتل النهضة. 

لاء یعتبر الصدق والصراجة واجبا عل الأعضاء كما علمهم الزعیم. 

رابعا: يحكم على الأسباب (وضمنا الأشخاص) من خلال النتائج ولیس النوایا. 

خامسًا: لا ینخدع بالظاهر من فروع وأعضاء جدد ومهرجانات وصحيفة حزبية. بل یری 
الحزبٌ من خلال كلّ هذه الظاهر آلة بلا روح تسیر بقوة الدفع والاستمرار. . (یتطابق هذا 
مع ما أشرنا إلى خطر وقوعه ب الشكل رقم 215 : التعلّق بإهمال الفاية .ف أيّة موسسة.) 


اذا دیزی الشركة تسيرها الظروف ولیسن العكين: 

تساه يح من التضكّم العددي الخالي من الناقب القومية. 

ثامنًا: يلحظ كيف كانت الاعتقالات عاملاً .4 تأخير الكشف عن " الإقلاس" . 

تاسعًا: يرى الخطر الكبير على الحزب فيما لو عرف أخصامه بضعفه الحقيقي» وهذه 


الرؤية تحقّقت سنة ۰1949 حين صرب الحزب واعتقل أعضاؤه خلال ساعات» ولم يستطع 
حراكًا أمام محاكمة زعيمه الصورية وإعدامه. 


و بعلن رفض القوميين ما يجري ed ET‏ ور 
الح رقین كما يتمتون: خان ار مكل ا د 


حادي عشر: یفهم خطورة الهدم قبل الاعداد لبناء أفضل. 
ثاني عشر: تشهد على انکفاء القومیین وانکماشهم سيب الفساد الستشري, 


ثالث عشر: یربط موقفه ؛ توت سواه من القوميين بعودة الزعيم. ضفي عودته انقاةٌ 
للحزب» أمّا إذا قرّر عدم العودة: فعلي وعلی أعدائي يا رب." 
الأزمة الوجدانية 
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كي لا تزول ويتبدّد آتباعها 


آهل الم یجید آلا 0 
فإذا حاولنا الهدم قبل أن تعن 5 و » ونحضر 
فیکون عملنا ناقصا ويالتالي فاشلاً... 

وإذا حاولنا الترقيع تظهر العيوب العتيقة 2 الثوب الهلهل, من خلال الرقع الجديدة فترك 


نحضر المواد والبنّائين لتعمير أفضل مما سنهدم؛ 


الأسمال على حالها "أستر" وأفضل... 

فلا إصلاح إلا بنسف الجميع... 

لإشادة ما هو أكمل وأفضل : 00 

ولا يمكن إجراء عمليّات "النسف" ومن ثم "البناء" الا بوجود العم الأول والمهندس 


الأعظم. 5 
5 یت 0ن الجبار: 
واذا كان - لا الله - لن يأتي فلنردد عنئذ مع شمشون الجبار 
am‏ ل 2197 
علي وعلی اعدائي يا رب. 
بين قراءتين 


لا شك أنَّ هاتين القراءتين "للواقع اللبناني" من أمينين من الرعيل الاول, وقد کتبتا 
باستقلالية الواحدة عن الأخرى تمامّاء تعطيان صورتين متناقضتين عن حقيقة واحدة 
اسمها "الواقع اللبتاتى ٠‏ 

الأمين قبرصي .3 عملية نقد دی 


بوم ا. ویحاول 2 الوقت نفسه أن يظهر الانحراف عملية فكرية 
الحزب. N,‏ + حاولته التلكاء 


يحاول تقديم تبريرات تبدو متناقضة بين صفحة 
و 

قترفها نعمة ثابت منفردا انتهت باخراجه من 
يقدم م5 افلا س شاملة تزكي الصورة القاتمة التي یقدمها الأمين عجاج 
الهتار. ۱ 
الصورة التي يقد مها الأمين عجاج الهتار تظهر حالة انحراف کامل شمل المؤسسات 
القيادية ولم ینحصر 2 نطاق الفکر. بل تناول دق التفاصيل ب2 كل ما له علاقة بالإدارة 
والسياسة والاعلام لدرجة منع استعمال عبارات الحزب واشاراته . فلا يمكن بالتالي أ 
يكون الأمين قبرصي - عضو المجلس الأعلى على معرفة بها. 


إذا عدنا إلى النصوص التي اقتطعناها من رسالة الأمين عجاج الهتار. نجد فيها من 





" ی E‏ 
219( المصدر نفسه, فصل بتر المبادئ القومية . 
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آسپاب الانحراف وآليته 
المسائل الفكرية والنظامية والتنظيميّة ما يذهل قاری الیوم لاست 
وتحذيرها من موت النهضة با حال استمر نهج "الواقع اللبناني": 
ول يستهل انقدمة بالقول: "الوجدان القومي هو الرقیب على الأعمال". 

ثانيًا: يتخوّف من أن يودي الافلاس خ المناقب إلى قتل النهضة. 

ثالثًا: يعتبر الصدق والصراحة واجبًا على الأعضاء كما علمهم الزعيم. 

رابعًا: يحكم على الأسباب (وضمنًا الأشخاص) من خلال النتائج وليس النوايا. 

خامسا: : لا ينخدع بالمظاهر من فروع وأعضاء جدد ومهرجانات وصحيفة حزبيّة: بل يرى 


الحزب من خلال کل هذه المظاهر آلة بلا روح تسیر بقوة الدفع والاستمرار. (یتطابق هذا 
مع ما أشرنا إلى خطر وقوعه 2 الشكل رقم 15 : المتعلق بإهمال الغاية 3 أنة موس 3 .( 


سادسّا: پری الحركة تسیرها الظروف ولیس العکس. 
سابعا: يخشى من التضخم العددي الخالي من الناقب القوميّة. 
ثامنًا: يلحظ كيف كانت الاعتقالات ری ی و 


ستشرافها مستعبل الحزب 


۱۳ ا‎ a, 2 wy 
حراكًا آمام مجاكمة زعیمه الصورية واعدامه.‎ 


مره لك عن دع اج اه بل راما تسد بت 
التحرفین كما یتمتون: حالة مأساوية مثل نهاية قیصر 


حادي عشر: یفهم خطورة الهدم قبل الاعداد لبناء أفضل. 
ثاني عشر: يشهد على انکفاء القومیین وانکماشهم بسبب الفساد امُستشري. 


ثالث عشو: یربط موقفه وو سواه من قوسن بعودة الزعيم. . فقي عودته اقا 
للحزب» ما إذا قرّر عدم العودة: "فعلي وعلی آعدائي یا رب. 1 
الأزمة الوجدانية 
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كي لا تزول ويتبدّد آتباعها 
|| 
لا شك نها تعبير عن مشاعر العديد من القوميين. و E‏ كس 
٤‏ تستخدم النظام لتغطية الانحراف وقتميع القوميين. ي 
وقيادة تتجاوز, ی وت م 
يستطيع القوه فعله؟ ام /۳ یملکون الطاقات الادیة والمعنوية و 
1 7 لعدم جدواه؛ ولا يشرعون © الهدم قبل استكمال 

الانحراف. ولا يرغبون + لترقيع" م 

عدة ة البناء ووجود الهندس الأكبر سعادة. 1 
المهتار "الاتكماش” وا يعني بلغة اليوم؛ نو 


لخطوة الأمين عجا 
۱ ۳9 2 "القعود ب2 البيت' '. إذا لم تستطع مواجهة 


من العصيان المدني على صعيد فردي: آو 
الفسادء فأقلّه ألا تدعمه. 
ميّتهم السوريّة" ٠‏ وهم a‏ 


طبعا. هذا لا يكفي الذين "ذابت نفوسهم # قومیتهم نو - 


التي جوا ذ سبيلها سن آعمارهم ل السجون والتشرد تصبح أداة 
خصوم زعيمهم» , بقيادة ضعيفة مهادنة ملتصقة بالفساد. 
1 أو اعلا بعدمهاء 
الالحاح على الزعیم بالعودة. وا ۳1 

ها “ف كل علی ظريقتة: عيب ات و ار 
عندها يتصرا 


هد لسرد. یلص حالة متكا 3 عاشها زب 2 أكثر 0 0 ذا قلنا 


ل یبقی مام هولاع ‏ سوی حالة واحدة» 


ان عددًا كبيرًا من القومیین ينتابه شعور حين يقرأ أ الوصف أعلاه ب 
الحال. 


الاستسهال والاستنساب 
تساءلنا ‏ مطلع هذا الفصل عن العقلية التي أفرزت "الواقع اللبناني والآليّة التي 


ات الحزب. الجواب ظ رآینا. 
سمحت أن يصبح ظاهرة تسیطر على جمیع مقدرات 


کلمتان: : ااال رالات 
ستسهال, يعني اختیار الطریق السهل ونسیان الفاية السامية واختیار, ولو عن حسن 
0 م پزین للمرء أنّها توصل إلى الهدف النشود بسرعة وی 
ترافقها محمّزات أقلها "تسجيل الأسعاء ب سجل ا ر ایر قدا ال 
5 المهتار. هنا يأتي دور "الطماشات ٠‏ والطماشات؛ 
. الصوت الناقد المارض, وتسفيهه وتهميشه بفية إسكاته. 
فلا تصدقه. 


رسالة الأمين 
- "1 5 

امُسَائل» و تصنیف 

يقال 2 الانجليزية ما ترجمته: "إذا كان المرض مغريًا لدرجة لا تصدق: 
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آسباب الانحراف وآلیته 

دور الظماشات هو آن تحفل اگرم يصدد و يما لا مسق 

ما الاستنساب» فيعني الاختيار ' "ارق" فقط لما يناسب من الأدوات الدستورية والعقائديّة 
والنظامية ادق عن الاستسهال وتبریره. وصولاً الی تعليق العمل بمواد من الدستور 
وواد 0 هرات وموات: 

لندرس التبريرات التي قذمها الأمين قبرصي 2 مذگراته. نها رائعة ۶ استنسابیتها. 

دستوريًا: اختيار أعضاء 2 الجلس الأعلى من خارج الشمناء. التبرير: عدم وجود 0 

دستوری صريح یملع ذلك » أو إفساح المجال للشباب النشيط الواعد. 

عقائدیا: : خروج إلى ' 'الواقع اللبناني" البزير المقاكددى: : الل بمرونة ب تفسير تصريح 

سعادة لصحيفة النهضة" 0 أو ضحالة ب4 فهم ' قاس فة العقيدة. 

ا : اختیار اليزبكيّة . التبریر: یال وحيد. ام أن تكون يزبكيًا أوجنبلاطيًا . استعداء 

الجنبلاطيين بلا س نیپ التبرين. "تدوج القيادة" 3 و وضع الطمّا شا" 4 أو نعمة ثابت 

ا ا الله قبرصي نعمة ثابت بأنَّه كان چنتلمان" . له كان الجنتلمان 

الوحيد بين الذين تكاتفوا وتعاضدوا # "الواقع اللبناني" نم تحلُوا عنه يوم الحساب 

وحملوه اوزارهم. 

نظامنًا: : تكاتف العام لتعطيل شکاوی القوميين بام "النظام 0 الذي يحمي 

تلك كانت العقليّة والآليّة! انا تستخدم النصف aa‏ ( 

عدم تجاهل الأمر الواقع حين معالجة القضايا السياسية. وتتجاهل النصف الأهم 

الثاني: وعدم الخروج على هدفنا ومبادئنا. 

ها سياسة الاستسهال وآليّة الاستنساب ها لشائي القاتل الذي أفرز ' 'الواقع اللبناني" 

1 

و الوقائع التي تؤدي إلى الإفلاس: إفلاس الحزب. وبالتالي ' افلاس الأمة السورية 

النبيلةء ؛ ويأسها من كل اصلاح وعقمها" کما قال الأمين عجاج الهتار ف مقدمة رسالته 

آنفة الذكرء وا فنائها الی الأيد. 
























































































































































































































كي لا تزول ویتبدد آتباعها 


الثغرة 

إذا كنا ات ما قد تمگنا من الاحاطة بالعقلئة والآليّة العتمدة بخ التأسیس لحالة 

انحراف بك الحزب. أو إهمال عقيدته؛ فما هي الثغرة الدسكورئة التي تمكُن القيادة من 
تطبیق سياسة " الاستسهال والاستنساب" أو الاهمال؟ الثفرة هي عدم وجود سلطة 
قضائيّة مستقلة رادعة داخل الحزب قادرة علی التصدي لعقلية الانحراف والفساد 
ناه هیناه وإصدار الأحكام العادلة بحق القائمين بها. 

2 فصل الادارة حذدتا السوال على الشکل التالي: إذا كانت السلطة غير الحدودة 
للزعيم الضمان الوحيد لسلامة الحزب أثناء وجوده فما هي السلطة التي يمكن لها 
أن تكون الضمان للحزب 4 مرحلة غيابه مرّة ثانية: أو حال عدم تمكُنه من قيادة 
الحزب وضمانة سلامته لذي سیب كان؟ هل وضع سعادة بعد اختبار 'الواقع اللبناني 

حين انفمست قيادة الحزب بسلطتيها التنفيذيّة والتشريميّة ب نهج انحرایظ فاضح .من 
الضوابط ما يمنع أن یگ الحزب» وان بقیت العقيدة ٠"‏ 

الجواب هو: نعم لقد فعل ذلك عبر وضعه لقانون E‏ الذي لم يطبق بذ 
الكت السوري القومي الاجتماعي حتى الیوم! 

قبل الخوض 2 تفاصيل "المحكمة المركزية " سنعود سريمًا إلى طرد نعمة ثابت ومأمون 
أياس وغيرهم من الحزب لإيضاح أهمية وجود "السلظة الراذعة" 5 


يقول الأمين الراحل عبد الله قبرصي تعقیبا على طرد نعمة ثابت ما يلي: 


لوأنٌ الذي طرد نعمة ومأمون كان المجلس الأعلى يومذاك؛ ؛ لواجهنا انشقاقًا. لأنّ "الرئيس" 
نعمة كان محبويًا ومحترمًا ب كل مکان رغم خلافاته مع بعض القادة کمعروف صعب ولكق 
الساحق وبصلاحیاته الدستورية الشاملة وبأسلوبه الدقيق 2 
التصرّف بحكمة ودقة ورويّة. لم يترك مجال يف , فما تخلخل .3 الصف أي فرد ولا 
مقط من العمارة الحزيية يّة أي مدماك! لقد طرد نعمة ومأمون بتأييد إجماعي من قبل القادة 


سعادة بنفوذه الروحي 


220 
والأعضاء. تلك هي الثقة الطلقة التي لم یستطع أن يرثها عن سعادة آي مسؤول آخرا 


۱1957 
الأمين قبرصي على حق مائة من المائة. فحين طرد الجلس الأعلى سنة لرئیس 
الأسبق الأمين جورج عبد المسيح, انث نشق الحزب ولم يزل منشقا حتى اليوم. 


0 قبرصي؛ عبد الله. عبد الله قبرصي يتذكّر : الجزء الثاني مؤسّسة فكر للأبحاث والنشرء بيرؤت 1962, مر" 
183 ` 
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أسباب الانحراف وآليته 


معظم الانشقاقات التي حصلت منذ ذلك الحين كان مردّهاء على المستوى الأعلىء خلاف 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولم يكن هناك من سلطة مستقلة ذات صلاحية 
تستطيع البت 2 أسباب الخلاف وتحسم فيهاء وينصاع الجميع لقرارها. 
بك الدستور الذي وضعه سعادة ثمة سلطتان: تشريعية وتنفيذيّة. تنتقل الأولى منها 
إلى المجلس الأعلى؛ والثانية إلى رئيس الحزب ب4 حال حصول مانع طبيعي دائم يحول 
دون تأدية الزعيم هذه السوولیات. و المادة الثالثة من القانون الدستوري ج 
والمختصٍ ا القمد ومجلسهم" > الذي هو جزء من السلطة التنفيذية, تعر 
"الها" مصاحة عامّة رئيسيّة ب الحزب أسوة بالد اخليّة والماليّة والخارجيّة والإذاعة 
والاقتصاد والدفاع والثقافة والفتون الجميلة .2 رأيناء هذا هولب الثغفرة, اذ اندلا يجو 
أن يكون القضاء جرّءا من ن السلطة التنفيدية كف أية دولة. 


ان فقدان الوسسة السلظة فيها تملك دا الکونات الثلاث التي يأتي الأمين قبرصي 
على ذکرها: النفوذ الروحي والصلاحیات الدستورية والتصرف بحكمة ودقة وروية, 
یمکن أن يودي إلى خرابها. لتفادي مثل هذا الأمرء لا بد من أن تجتمع هذه الکونات 
الثلاث بك مؤسسة حزبية دستوريّة دائمة ولیس ‏ فرد .هه اكؤسسة: چ رأیتا: سلطة 
قضائيّة مستقلّة استقلالاً اما عن السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة, مع صلاحيّات 
لنقض القوانين الخالفة للدستور أو مقدّمته أو روحيّته ولها حقٌّ نقض السياسات 
المخالفة لعقيدة ا لحزب وغايته حتّی لو أقرّها الجلس الأعلى؛ ولها صلا حيّات لحاسبة 
المسؤولين عن مخالفاتهم وأخطائهم مهما بلغت مرتبتهم. 

يمكننا الآن التقدم إلى دراسة موضوع "المحكمة المركزيّة". 

بك كتابه تجرية ناقصة؛ يكتب الأمين هنري حاماتي عن وجود مرسوم بقانون سنه سعادة 
ويتعلق بإنشاء محكمة مركزية ب4 الحزب. نشر 3 كتاب قضية الحزب القومي الذي 
نشرته الدولة اللبنانية بعد اغتيال سعادة. كما يشير الأمين حاماتي إلى أن المرسوم تشر 
رنه مرو اون عنما عممته عمد ة اناد والمتون الجميلة 2 الحر نفل اتون 


الاجتماعيين قيل 9 ومرة ثانية عندما عممته وزارة الأنباء 2 لبنان بعد إعدام 
سعادة. !22 نحن لم نجد نسخة عن الرسوم ب النشرة الداخلية. لهذا سنكتفي بنقله 
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كي لا تزول ویتبدّد آتباعها 


الحزب السوري القومي الاجتماعي 
عمدة الثقافة والفنون الجميلة 
الأسباب الوجبة 

أعلن حضرة ة الزعيم 2 خطابه التاريخي 2 أول يونيو 1935 يأن الحزب السوري 
القومي الاجتماعي هو الدولة السورية الممثلة للمصالح السووية الراهنه .ويما أن لكل 
دولة قضاءهاء شاء حضرة الزعیم منذ بدء الحركة السورية القومية الإجتماعيّة 
أن يكون للحزب قضاء ينظر 4 المخالفات الحزبيّة وي الخلافات التي تنشأ بين 
القوميين وف gens‏ نظامية تستمد روحها من مبادئ 
وقد ای حضرة الؤهيم الجليل أن لوق قد حان خراج فكرته إلى حي حيز الوجود 
فيسلم القضاء إلى قوميين من أهل الإختصاص والمكانة. فقرر إنشاء محكمة 

حزبيّة تحل محل الادارة ‏ الخصوص الذکور وتتعداها ب4 الصلاحيّة إلى النظر 
2 الخلافات الدنیة التي تنشأ بين القوميين. 


وبالواقع فان لمن الفالطة أن یدب خلاف بين قومیین ولا تسارع السلطات الحزییه 


إلى معالجته وفصله بامکانیاتها ووسائلها سندّا بادئ الحزب وعقائده. الأْمر 
الذي يجعل المحاكم الحزبيّة أولى من غيرها ‏ ذلك. . أضف إلى ذلك أن القوميين 
عند انخراطهم 2 الحزب يقسمون على التعاون والتآخي لتوجيه نشاطهم وجهدهم 
لتحقيق عقيدة واحدة ومثل أعلى واحد مما يجعل افتراض الخلاف بينهم ‏ الحیاة 
الدنية عارضًا سريع الزوال بروح التفاهم. 

أما إن قضاء الحزب لا يملك وسائل التنفید. فهذا آمر نسبي لأن المحكمة الحزبية 
وان تكن لا تستطيع الحكم بالسجن أو الحجز إلا أنها تستطيع أن تفصل نزاعا 
عن طريق التحكيم؛ ؛ وعندگن تسلم حكمها للسلطات الإدارية ية الحزب التي تسعى 
لتنفيذه وفقًا للروحية الحزبيّة والمسلكيّة التي يتحلى بها القوميون فیخضعون للحق 
ويطبقون النظام على أفضل وجه. . أضف إلى ذلك متى آبرم حضرة الزعيم الجليل 
قانون المحكمة يصبح القوميون ملزمون بتطبيقه بك خلافاتهم المدنية كسائر 
القوانين الحزبيّة النافذة. مع ما يستجره ذلك من انفعالات ونتائج. 


مادة آولی: فشا 2 الحزب السوري القومي الاجتماعي محكمة موكرية تدعتى 
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المحكمة المركزية للحزب السوري القومي الاجتماي يكون مركزها الرئيسي .2 
بیروت. 9 
مادة خانیة: تنظر الحکمة: 

وان الخلافات الدنية التى تنشأ بين القومیین. 

3 نج‎ e A 

ثانيا: بالخالفات الحزبية وتمتد صلاحياتها الحلية إلى حيث يوجد قوميون 
اجتماعیون. 
مادة ثالثة: تقض المحكمة الخلافات الدنية حسب القوانین العامة والعرف القومی 
الاجتماعي الستمد من مبادئ الحزب. ۱ 
وتحکم بالخالفات الحزبية فتقضي باللوم. والتأئیب. والتوبیخ. والفصل. والطرد 
وبتعویض مالي لصندوق الحزب. 

فا رابعة: تتألف المحكمة الحزبية من رئيس ومستشارین ومجازین بالحقوق ومن 
مفوض عن الحزب» وكاتب يعينون جميعهم بمرسوم من الزعيم. 

مادة خامسة: : برقع القومیون الاجتماعیون خلافاتهم الی المحكمة مباشرة بواسطة 
الادارة الحزبية. وأما الخالفات الحزبيّة فإن المحكمة لا تضع يدها علیها الا بعد 
تحويلها رسميًا من مفوض الحزب. 

مادة سادسة: 2 كل القضايا يمثل الحزب المفوض عن الحزب ويعطى مطالعاته 2 
السائل الجاري فصلها. ۱ 
مادة سابعة: إن اليمين التي تطلبها الحکمة هي الاتية: "آقسم بشرة وحقيقتي 
ومعتقدي آن آقول الحق كل الحو" ويجوز لها أن تتخذ کل الإجرا ءات الأضولئة 
التي تراها رور ومواهقة لطبيعة النزاع. 

مادة خامنة: : الأحكام التي تصدرها المحكمة هي أحكام مبرمة | الا أنه يجوز للزعیم 
آن یقرر اعادة النظر 2 حکم الحکمة. فتحال القضية عندئن إلى هيئة جديدة 
تتألف من أعضاء جدد یعینهم الزعیم بمرسوم لهنه الفاية. 
مادة تاسعة: تنتقل ١‏ لمحكمة إلى حيث تدعو الحاجة للفصل بالخلافات والقضايا 
المعروضة عليها. ولا يجوز انتقالها إلا بناء على مرسوم يصدره الزعيم لهذه 
الفاية. ١‏ 
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کی لا تزول ویتیدّد آتباعها 


ملا حظات عامة على المرسوم 


سوف نفترض أنه مرسوم حقيقي وأنه وجد بين أوراق الحزب التي صادرتها 
الدولة سنة 1949 , لأننا نستبعد أن تکون الدولة قد كتبته إذا أنه لا يشكل مادة 
جرمية بحق الحزب ولا بحق سعادة, وان يكن له فائدة إعلامية لناحية الترویج 
أن الحزب تعمل لخلق دولة شمن الدولة + 

لا بد وأن یکون هذا الرسوم قد وضع بعد تصنیف مواد الدستور سنة 1937ء 
وقبل استشهاد سعادة؛ والا لكان ضمن 2 دستور 1937. 

ومن المرجح ان يكون سعادة قد وضع بعد حملة التطهير التي حسمت آمر 'الواقع 

۳ ؛ ووضع له مقدمته. . أو طلب من عمدة الثقافة وضع تلك المقدمة؛ ولكن 
لم یتسن له إبرامه بسبب آحداث 1949. 

إذا كان كل ما تقدم صحيحًاء , فإن هذا يؤكد قرار سعادة فصل الحاکم عن 

"الإدارة الحزبية' . كما يسميها. 


ملا حظات على الضمون 


يركز المرسوم على نوعين من القضايا: المدنية - خلافات بين القومیین؛ وربما 
بين قوميين واشخاص من خارج الحزب - والمخالفات الحزبية. 

الاتجاه ‏ حل الخلافات المدنية هو إلى التحكيم. 

المخالفات الحزبية لها وجهة أخرى تصل إلى الطرذ ودفع مبالغ لصندوق الحزب. 
(سوف نفترض أنها عن الحالات التي يحصل فيها أذى مادي أو معنوي؛ بحق 
الحزب بع 

سوف نفترض أن "المخالفات الحزبية" تتضمن القرارات أو التشريعات غير 
الدسكورية E‏ اس a a‏ 
الأمناء.) والقرارات السياسية التي تناقض عقيدة الحزب وغایته. (مثل 
الاعتراف لجهة معينة غير الحزب أنها "المثل الشرعي والوحيد. ' لأحد فتات 
الشتمب, أو للكهب كله: آوستل "الواقع اللبناني" ۱ 

لنا ملاحظة على ما ورد 2 المرسوم لناحية أنه لا يجوز رفع "الخانناة اة 
إلا عن طريق مفوض الحزب. مع اهمية أن یکین هناك مطالعة من مفوض 
سه سوف نسميه "المخالفات المزعومة" - إنها تبقى مزعومة إلى أن 

تبس المحكمة فيها - فثمة خطر أن لا يرفع المفوض شکاوی # مخالفات حزبية 


ED‏ ج 





أسباب الانحراف وآليته 
بسبب ضغط من - أو تواطی مع - أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية. 
هذه ثفرة محتملة يجب سدها إجرائيا. 
ر 2 11 ۲ ۶ ع 

لم يعط الزعيم حتى لنفسه حق إبرام أحكام الحكمة. لأنه مخالف لأبسط 
قواعد فصل ی فالمادة الثامنة من المرسوم الدستوري تنص على أن 
أحكام المحكمة فر" . الشيء الوحید الذي سمح به الزعیم لسلطته هو 
|عادة الو ۳9 االجكية قحال القضية إلى عيكة جديدة .وهذا لا یتعدی 


ng 1 ا‎ 


والتنفيذية. فمع أن عمدة القضاء تبقى جزءًا من السلطة التنفيذية كونها 
مصلحة عامة ب2 المجمتع لها عميد للقضاء (بمثابة وزير العدل). إلا أن 
المحكمة الركزية. (وما يتبع لها من محاكم) هي مستقلة 2 أحكامها البرمة 

عن السلطتین الأخرتین إذ لا يجوز حتى للزعيم التدخل .2 أحكامها باستثناء 
ظط" اعادة النظر . 


يمثل الشكل أدناه السلطات الجزيية كما وردت 2 دستور سعادة عند تامسن الحزب. 






الزعيم 
مصدر السلطتين : 
التشريعية والتنفيذية 
۱ والقاند الأعلى للحزب 


الك سم 





غمدات أ حری 


شتا فتك _ 










































كي لا تزول ويتبدّد آتباعها 
أنّا الشکل الذي يجب أن تكونه المؤسسات بعد وضع الرسوم الدستوري أعلاه موضع 
التنفین , فهو التالي: 


شكل السلطة ال مقترح 


8 فصل السلطات 


لن نناقش تفاصیل السلطة القضائيّة ومكوناتها وصلاحیاتها العامة وعلاقتها بالسلطتین 
التنفيذية والتشريعيّة وكيفيّة انبثاقهاء فهذا خارج عن غرض البحث. لکننا سنعرض 


بعض المبادئ العامة. 

E 5 e 5 :‏ 
قلنا إن الهدف هو إيجاد سلطة تجتمع فيها المواصفات التي نوه عنها الأمين قبرصي: 

3 3 3 3 50 5 79 ۳ 
النفوذ الروحي. والصلاحیات الدستورية. والتصرف بحكمة ودفه وروية. لإعطاء صورة 
عن ةة هذه المواصفات مجتمعة: لا بد من دراسة دور المحاكم العليا ج أي بلد ديمقراطي 
مكتمل المؤسسات الدستوريّة مثل كندا أو الولايات المتّحدة الأميركية أو بريطانيا على 
سبيل الثال. ۶ كنداء للمحكمة العليا حقّ نقض أي قانون يشرعه البرنان الكندي إذا 
اعتبرته مخالقًا لشرعة حقوق الإنسان الكنديّة. كما أنّها تفصل ب القضايا الدستورية 
بين المقاطعات الكنديّة. وي قضايا الانفصال والوحدة؛ ناهيك عن القضايا الكبرى 
0070 3 یا E C8‏ ا للك 7 3 
المت متعلّقة بدستورية مواقف سياسية اوا قتصادية معي معيّنة مثل دستورية قانون التجارة الحرة 

3 و شاع 3 5 59 e‏ 

مع الولايات لح الأمريكية أ المكسيك. الصلاحيّات نفسهاء على ما نعتقد. تتم بها 
المحاكم العليا ك كل من الولايات المتّحدة الأمريكية وبریطانیا. 
القوّة الروحيّة لهذه الحاکم. تكمن: 
ولا امتقلاليتهاء يمن متعا بانا على أى عضوف السلطتين الأخُرّيين الاتصال بأي 
عضو من المحكمة # قضية أمامها تحت طائلة العقوية. 

یت کی E‏ 03 ۳ 
انا , أن قراراتها لا ترد ولا تحتاج موافقة نهائيّة من الساطة انتضريعية اطلاقا. بل هي 
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لشرعة حقوق الانسان. 
ثالقًا: احترام مطلق من جميع السیاسیین والواطنین لمؤسسة الحكمة العلیا وهیبتها 
ونزاهتهاء والتزام مطلق بقراراتها مهما کانت. 
رابعًا: جميع أجهزة الدولة التنفيذية هي 4 خدمة السلطة القضائية للتأكد من تنفین 
قراراتها. 
خامسًا: اختيار أعضاء المحاكم العليا من بين أكثر القضاة كفاءة وخبرة وعلمّا ونزاهة 
وتجردٌاء ویمینون مدى الحياة. 
سادسًا: منع القاضي من ممارسة أي عمل آخر. أو أن يكون تحت ادارعه الباشرة اة 
مصالح خاصة. وعلی من یتبواً منصبا 4 القضاء وضع جمیع هذه الصالح 4 وقف مغلق 

3 
يديره جهاز مختص بمعزل عنه. 
سابنًا: قرارات المحكمة العليا تؤخذ بالأكثرية بعد مداولات دقيقة وطويلة للتأكّد من 
صوابيتها وحكمتها. 
بے كنداء يسمي رئيس الوزراء القضاة ويوافق مجلس العموم عليهم» و الولايات المتّحدة 
الأمريكية يسميهم الرئیس, ثم يوافق مجلس الشيوخ على التسمية. 
تعيين القاضي مدى الحياة يعفيه ف اتخاذ قراراته هن رد الحميل للركيس التي عينه: 
والقضاة غالبا ما يبقون لسنوات طويلة على قوس المحكمة بعد تفيير الشخص الذي 
إن سلطة قضائيّة مستقلّة واعية أهمية دورها ب2 الحفاظ على مكونات الحزب الأساسية: 
عقيدته وغايته ومؤسساته؛ ولها الصلاحية والقوة لوضع قراراتها موضع التنفيذ» هي 
الضمانة الدائمة لمنظمة عقائدية مثل الحزب السوري القومي الاجتماعي من خطر 
2 3 3 عع 8 0 

تکثل المصالح الذاتيّة والنزعات الفرديّة ‏ السلطتین التشريعية والتنفيذية ب مشاريع 
انحراف أو ضاد. أو إهمال غاية الحزب علّة وجودهماء أو ب4 عقيدته؛ منطلق عملهما. 
الخلاصة 
تَوحينا مما سلف استخلاص مجموعة عوامل ساهمت ‏ "الواقع اللبناني كما آضأنا 
على موضوع فصل السلطة القضائية. فيما يلي ملخص لما مر معنا: 
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نر 


22 ) قي كين لله زعي لدف رس يتذكر. الجزء الثاني. مژسسة فكر للأبحاث والنشر. بیروت. ۰1982 
ص. 166. 
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التعب والإرهاق الذي عانی منه العؤميون ما التأسيس حتّى سنة 1944. 

المغريات الكثيرة ة التي أغدقها رجال الكتلة الد تور من رخصة وحرية عمل 

وعضوية بخ البرلان اللبناني. 

سياد #عقلية الاستسهال والاستنساب: استسهال التخلّي عن 
والأخلاق: واستنساب الأدوات الدستؤركة المناسية لتكريس ذلك. 

الدور الذي لعبه كميل شمعون ومن ورائه الإنجليز للبننة الحزب وترویضه! 
عدم التزام المسؤولين بمسؤولياتهم الرقاية والعقاكدية والنظامة! 
ا بصورة د كل سعادة للمجلس الأعلى فور عودته لعدم 


ن العقيدة والغاية 


5 
سادة عقلیلة التجمع الفتوي " على قيادة الحزب. بحيث آصبحت تضع فلا 
على آعینها "طمّاشات". فلا تری الا ما ترغب © رؤيته. ولا تسمع الا لمن 

پسمعها ما ترغب 2 سماعه. 
سيادة نهج الابعاد والتهمیش. آو حالة "الانکماش كما وصفها الا 
سيادة عقليّة التعلّق بالظاهر لتفطية تفییب الجوهر. 


مين الهتار. 





الفصل الثالث: من هنا إلى هناك 


الوضع الراهن 
إذا ته 
د آجرینا مسخا للبيئة الجتمعية ب الوطن السوري: و2 داخل الحزب اليوم وجدنا 


دون كبير عناء آن المحقّزات التي وضعناها بے بداية الفصل الثالث من القسم الثاني» قد 
شت وان المعوقات قد قويت. 


5 اا 

جدال ان ضعف المحفّزات يُعزا إلى عدم تمن الحزب من تحقيق غايته بعد سبع 
وسبعين سنة من تأسيسه. . فنحن وضعنا كمحفز أول كون سورية: أا غير اعتياد يد 
أمة ممتازة بمواهيها ؛ متفوقة بمقدرتها » غنية بخصائصها القبر مکاناً 
لها تحت الشمس." 'لكنّنا ربطنا هذا الحفز الأول بالمحمّز الثاني: ١‏ اهگان تان جركة 


- أمّة لا ترضی 


۱ 
تخرج لبلاد من محنتها. ' ففشل الثاني آوهی الأمل بت بتحقيق_ ال اناقة | ۱ 

5 ول. ۱ إلى ان سورية. 
على ما یبدو سوف تبقی عرضة لحاولات وضعها بے قبر التاریخ. 
على الصعید القومي 


المحفّزات 
يمكننا أن نضع ب2 خانة المحمّزات ما يلى: 
تأسیس فكرة الامة, 
2 نجاح الحزب ب4 تقديم النموذج عن وحدة الحياة 2 الجتمع. وكسر الحواجز 
بيخ أبناء الوطن الواعد. 
3. بدء انتشار فكرة ترابط المصالح القومية من فلسطين إلى العراق فلبنان 
والشام. ۱ ۱ ۱ 1 
4. بدء تکون وعي لحقيقة تضارب الصالح العربيّة - 
العربية على سورية. 


العربيّة وخطر بعض الدول 
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5 تمگن قوى المقاومة من الثبات وتحقیق انتصارات کبری 
6. سقوط بعض الأفكار الشمولية 2 معترك العقائد والأفكار. 
المحوقات 
عدم ترسيخ فكرة الأمّ ونشرها. 
توسع رقعة ة الاحتلال العسكري ‏ سورية. 
انهيار العراق وتحوله من نقطة قوة وارتكاز إلى منطقة منكوية. 
خسارة فلسطين وتمدد دد إسرائيل دیموغرافیا وسياسيا وأمنيًا بك الوطن السوري 
والعالم العربي» وتشكيلها أحلاف مع أنظمة ومنظمات سورية وعربية. 
ازدياد حدة الانقسامات العرقية والطائفيّة والمذهبية. 
ازدياد قود الأصوليّات الدينية. 
هبوط المستوى الثقلي. 
تفاقم الشاکل الدیموغرافية والبيئية. ۱ 
. ازدياد الهجرة 5 بنهج تجمّعات دينية وعرقية كبيرة. 
0. خسارة الأدمغة. 
على الصعيد الحزبي 
المحفّزات 
3 ی فکر سعادة وانتشاره ب آوساط عديدة خارج ج الحب. 
2 تجاح الحزب 4 تقدیم النموذج عن وحدة ة الحياة 4 الجتمع وکسر الحواجز 


بين أبناء الوطن الواحد. : ۱ ۱ 
صمود الحزب ے4 وجه المحاولات المستمرة لتصفيته وتسجيل أعضائه تاريخا 


من البطولات. 
انتشار القومیین 2 مختلف أنحاء الوطن والعالم ووصول بعضهم إلى مراكز 


عالية الأهمية. 
العوقات 
سنقسم المعؤقات إلى قسمين: أسباب ومسيّبات: العوقات من 3-1 أدناه هي الأسباب 
للمسبُبات من 10-4. 
1. اهمال غاية الحزب وكلّ ما ينجم عن ذلك كما بنا ب الشكل رقم 51 
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2 استمرار عمل القيادات الحزبية التتالية بعقلية الاستسهال والاستنساب. 
3 عدم سد الثفرات الدستوريّة. 
4. استمرار استخدام النظام لحماية الفساد. 
5 استمرار انقسام الحزب إلى قسمين کبیرین؛ وغدد من التجمعات الأخرى: 
6. الابتعاد عن الحزب وما يبدو كلا مبالاة بمصیره. 
7 ترسخ عقليّة الفئویات والمحاور داخل الحزب: 
8. ضعف الوارد الماليّة الذاتية للحزب. 
و ضعف الدور الا للحزب مماظة بماضیه الحافل ‏ هذا المجال. 
0 ارتفاع متوشظ العمر 2 صفوف القوميين: لا سينا 2 المغتربات إلى درجة 
رة 
قد يكابر نفرٌ ويرفض هذه الصورة ؛ هذا شأنه . لكدّنا نعتقد أن هذه المعوقات حقيقية وقيد 
التداول العام. فصحيفة ة الأخبار اللبنانية. على سبيل الثال. نشرت مقالاً من جزئين 
عن الحزب 4 2 تمو /یولیو 9 تحت عنوان القومي: برنامج للتحديث وخطط 
لاستعادة الخارجین. یتضمن. » علی لسان سوریٌین قومیین اجتماعيّين قسمًا مما ورد آعلاه 
إن لم نقل آکثر.لقد بات جليًا اللكثيرين من داخل الحزب وخارجه؛ أن الحزب قد فقد 
روحه مند آمد طویل وا لاه أهمل ا وأتكر عقيدته وتخ عن آخلاقیته. انهم 
يرون الفقرة من رسالة الأمين عجاج الهتار افلاس التي یقول فیها: 
فلو لقا بهذا القول - مع الكثير من التحمّطات - لا بد لنا من الاعتراف بأنَّ الحركة اليوم 
أشبه بآلة تسیر بقوة الاستمرار. ولكنّها خالية من الروح والقلب والدماغء وما روح الحركة 
القوميّة الوّابة وقلبها النابض ودماغها الخلّق المبدع الا زعيمها وخالقها. 
تمثّل الواقع الحقيقي الصمب الذي يعيشه الحزب الیوم. مع فارق بسيط ب التعبیر: ان 
روح الحركة؛ بعد سعادة. هي عقيد تها وغایتها ودستورها الأساسي وعقلیتها الأخلاقيّة 


مجنمعه. 
عقدة نقص الشرعية 


سنعید نشر متطيين من سعادة سبق واستفدنا منهما بلا آماکن آخری من هدم الكتاب 
لعلهما یساعداننا ‏ فهم هذه الصعوية: القطع الأول من مقالة "سلطة الزعیم ": 


]ةا درا جد تاريخ الحزب السوري القومي ودققنا يذ الاختبارات التي مرت به وجدنا 
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هذه السلطة غير الحدودة للزعیم الضمان الوحید سللامة هذا الحزب الذي يمل نهضة 
الأمّة السوريّة. ولولا هذه السلطة لكان الأرجح أن يتفكّك الحزب» وان بقیت العقيدة؛ من 
جرّاء المناورات التي قام بها أفراد جلبوا معهم إلى داخل الحزب أمراض النفسيّةالانحطاطيّة 
وحاولوا أن یحولوا الحزب إلى ميدان تتبارى فيه منافعهم الخصوصية وأهواؤهم. والفضل 
إبطال هذه المناورات يعود إلى مقدرة الزعيم وإلى سلطته غير المحدودة التي زادت إيمان 
مجموع الحزب به. بدلاً من إضعافه. 224 


آما المقطع الثاني فمن بیان الحزب بعد أحداث بکفیا سنة 1937 والذي تفر نا قسماً 


منه سابقا: 
تام الشعب عن ديك شؤون حياته ومصالحه. : يدها ذوو الصلحة 2 ذله 


واستعباده. 
سكت أفراده عن حقوقهم 2 الدولة وشؤونهاء , فاهتضمتها جماعة تدعي أنهنا منه 


٠» 


«٠ 
وليست منه.‎ 

ه. وتحولت الجماعة القفيية إلى طبقة حاکمة. وأنزل الشعب منزلة الطبقة 

بل الرأي رأي فة جشعة طامعةء والإرادة إرادة 

ن يتلذذوا بآلامه. 


المحكومة ولا رأي له 2 مصيره 
نفر فقوا على أن يعيشوا على خراب الشعب وأن 
إذا استبدلنا كلمة الشعب بكلمة القومتون ی او ای ابد 
إن خطر المفاسد الذى حدر منه سعادة قد استشرى بسبب عدم وجود "الضمائة الوادعة" 
أي السلطة التضاثية. وبسبب سكوت القوميين, سكوت وصفه الأمين هنري حاماتي؛ وهو 
عضو قدیم وقيادي سابق كما يلي. الأعضاء اثنان: 
واحد فتح عینیه, ورأى؛ فحاول فخاب. فانكفاًء فترك.. 


فحاول, فخاب» فانکفاً. ق 


وواحد فتح عینیه؛ ورأى: 
لعل حوفت القومیین من انشقاق جدید هو الذي یدفعهم إلى واحد من موقفین أحلاهما 
مر: الانكفاء أو السكوت. فحزب الوحدة القومية الاجتماعية قد تلوع من الانشقاقات 
التي جعلت منه أضحوكة أو مضرب مثل ب التناقض؛ , فكثيرًا ما قيل للقوميين "|ذهبوا 
وتوحدوا قبل أن تدعوا إلى وحدة البلاد ٠‏ 


تخ خضت 
24) سعادة. آنطون: , الآثار الكاملة؛ الجزء الثامن. ص. 41 (سلطة الزعيم) . 
5) حاماتي. هنري؛ آفکار. الجزء الثالث. , تجرية ناقصة بیروت, ۰1999 ص. 68 
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إن انشقاق سنة 1957 أغرز تنظيمين غير متکافئین عددًا ؛ يحمل كل منهما اسم الحزب 
السوري القومي الاجتماعي: وإن يكن أحدهما (الأصغر عددا) عرف تاريكيًا باسم احد 
رؤساء الحزب السابقین الأمين الراحل جورج عبد السیح (جماعة عبد المسيح)؛ الذي 
طرده الجلس الأعلى © قرار أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه غير دستوري: .ولا ات و 
طرده شرارة أطلقت الانقسام. . أما التنظيم الأكبر؛ فهو أيضًا عرف باسماء مختلفة. 
مكتب كرم" أطلقه عليه أعضاء الطرف الآخر مع انقسام سنة ۰1957 ثم انقسم إلى 
قسمین عرفا بتسمیات مختلفة: : الخوارج ضد "جماعة ی ورن 
ثم عاد الی الانقسام الی الطواری ضد المجلس الاعلی" ما . ثم توحد وان 
كنت متل "التجمع الديمقراظي" و"تجمع النهضة" 
و حركة النيضة ا lS‏ 

كاريشيًا » ودون الدخول 4# التفاصيل ٠‏ يمكننا القول إن التنظيم الأكثر عددًا بين التنظيمين؛ 
وهو الذي قلنا إن سس و اکتر موز "واقع" ے تاريخه وصولاً الی 'الواقع الأمني" 
وعسكرة الأعضناء دون عقدنتهم. ؛ عمل ظ معظم مراحل تاريخه وفق نصف مبدأ سعادة 
4 العمل السياسي: : 2 السياسة نحن لا نتجاهل الأمر الواقع. حين أن الثاني, رکز 
على القسم الثانی فقط. أي لا نتخلی عن البداً وا لهدف. , فتحجر فكرًا وتقوقع تحت 
سلطة فعلية لفرد واحد لدة تقارب من نصف قرن, ولم يعرف سوى ثلاثة رؤساء منذ 
سثة ۰1957 


بقیت فيه حرکات سمیت بتسمیات 


منك الانقسام جرت محاولات عدة لتوحید التنظیمین ا كلها بالفشل. كما شهد 
التنظيمان عمليات تبادل بين الأعضاء. يفطن عط و من "هنا" 2 . أو يطرد فیذهب إلى 
نی أو العكين. تزداد حدة الانحراف أو الفساد ادن 3 أو طا هناك ۰ 
فیهاجر أعضاء من هنا إلى هناك» أو العكس. 

ما یجمع التنظیمین وکل التکتلات الاخزی..2 الحصلة الأخيرة: هو الاهمال التام لفاية 
الحزب وعدم العمل لها كمشروع وحيد وقابل للتنفید. > بل واجب ب التنفین کونه علة وجود 
المؤسسة. 

هناك عامل آخر يضاف إلى عامل الخوف من الانشقاق: الشرعية. إن جميع التكتلات 
أو "الأحزاب" التي قامت تحت أسماء الانشقاقات التي ذكرناها أعلاه كانت تعاني من 


عقدة انقص الشرعية: 
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وکان القومیون النضوون تحت لواء هذا التنظیم أو ذاك» فیما يرفضون شرعية 
التنظيم الآخر يدركون هم أيضًا أن "شرعيتهم' مشکوك ‏ آمرها. 

ولكن الرة الوحيدة منذ 1957 التي اجتمع فيها غالبية القوميين من الطرفين» ومن 
"الأكثرية الصامتة" خارج التنظيمين الحزبييّن. كانت يوم دعا الدكتور وسيم زین 
شرعیته ". إلى ان اغتيل برصاصة مجهولة الهوية قضت على دعوته سنة 1975. 

هل ثمة مخرج من هذا المأزق؟ نعم والمخرج يبدأ من فهم أن الشرعية الوحيدة + 
الحزب السوري القومي الاجتماعي هي الشرعية التي تقوم على فهم وتطبيق نظام 
الفكر ونظام النهج ونظام الأشكال التي تحقق الفكر والنهج. أي نظام عقيدة الحزب 
ونظام الخطط الاستراتيجية التي تحقق غایته. ونظام المؤسسات الدستورية التي تدير 
هذه الاستراتيجية وتمنعها من الخروج عن العقيدة والفاية. كما تردعها من الوقوع 2 
شر الفساد والانحراف. 

كل شيء خارج هذا الاطار لا شرعي ولا نظامي ولا دستوري # نظر سعادة الذي سأل 
رار انم أستغرب كيف قبل القوميون بالانحراف باسم النظام. 

لن ەی نا من القيادتين القائمتين أو كلاهما ممًا اليوم إدّعاء الشرعية أو الادعاء أن 
كلاهما يعمل لغاية الحزب. فالنتائج واضحة, والنيات بالأعمال. 

لن تجدي ًا من القيادتين دعوءً القوميّين للالتحاق بهما و"الإصلاح من الداخل . 
نّه الترقيع الذي يضفي مظهرًا مزيّمًا على الأسمال البالية. والأفضل للثوب المهلهل آن 
يتمزق. 

ولن تجدي القيادتين أن تتوحدا على غرار الوحدات السابقة. إنها سوف تكون وحدة 
لتغطية فشلهما التاريخي بمقياس غاية الحزب. وسوف تكون وحدة خطيرة تعطي 
القوميين أملاً كاذبًا كما الآمال الكاذبة التي أعطتهم إياها كل الوحدات السابقة. 

ولن يجدي القوميين الاستمرار + "التنقل" بين تنظيم وآخر؛ إنه تنقل بين مجموعتين 
متناقصتین عددًا بعاملي الانسحاب والوفاة ومستمرتین بقوة الاستمرار لا آکثر. 

إن ما يجدي يبدأ من فهم آهمية استفراب سعادة قبول القومیین بالانحراف باسم 
النظام» وضولا إلى وصفه عناصر قوة الحزب: صحة العقيدة وشدة الایمان وصلابة 
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الارادة ومضاء العزیمة.؟7* مرورا بقول الأمين عجاج الهتار 4 رسالته إلى سعادة: "لا 
یمکن الهدم قبل انتتكمال عرع انشا 


واستکمال عدة البناء ضرورة ملحة استقبل الحزب وللقضية التي نشأ لخدمتهاء لأن 
الأبنية القائمة ليست صالحة للسکن. ولأن القومیین الذين یملکون المعرفة والإرادة لاعادة 
البناء هم أيضًا نوعية متناقصة بعامل الإنكفاء أو السكوت أو الوفاة. 
هذه الضرورة تحتّم قيام كتلة قوميّة كبيرة من القومیّین الفگرین والمثقّفين والتمرسین 
4 حياة هذا الحزب. التمسکین بعقيدته وغایته وأخلاقه تضع نصب أعينها |خراجه من 
محنته وفق خطة عمل وجدول زمني مکثف یستندان الی: 
أ الاعتراف بضرورة إجراء تغيير جذري ‏ مختلف نواحي الحياة الحزبية 

باستشناء عقيدة الحزب وغایته وأخلاقه. 

فهم هيكليّة البناء الاستراتيجي للحزب. وتسلسله النطقي من نظرته إلى 
غایته وأهدافه. 

فهم مركزية غايته لاستمراره وحیاته. 

استیعاب أهميّة العامل الأخلاقي الناقبي ‏ هذه الحرکة. إِنَّه الوعاء الذي 
تعيش كيه النهضة القوميّة وحركتها. إِلّه روح الحزب. ۱ 
فهم "إطار إدارة الاستراتيجية الذي وضعه سعادة وکیف حرف به حزبة گرا 
وفرا. هجومًا وهدنة. ولكن دائمًا بثبات نحو الهدف. 
قليل من التواضع أمام سعادة. وعدم السماح "للكبرياء الفكريّة" لأيّ كان من 
التفلب على المصلحة القومية العلیا. 
ك رأينا أن أية حركة تنطلق من هذه القواعد تملك من الشرعية ما يؤهلها لدعوة القومیین 
إلى إعادة بناء حزبهم على قواعده الأساسية الأولى ووضع الخطط الكفيلة بتحقیق غايته 
وتعزیز نظرته الى الحياة. بصرف النظر عن الاشکال التنظيمية القائمة والتي نری أن 
تاريخ صلاحیتها قد انتهی. 


غير أن الزمن لا يرحم والوقت لیس 3 صالح الأمّة ولا الحزب ولا القومیین. 


226( سعادة. آنطون. الآثار الكاملة: الجزء الرابع عشر. (رسالة إلى القومیین الاجتماعیین) . 
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خلاصة 
سس أنطون سعادة الحزب السوري القومي الاجتماعي متكافة عفاقدية وقق اسان 
استراتيجي متين ینطلق من نظرة إنسانية راقية إلى غاية واضحة مبنيّة على مجموعة 
قيم شام . ووضع له خطة أسترافجية تو خی تحفيقها پواسطة اطار لادارة الاستراتيجية 
ل إدارة وسياسة وخا لتحقیق آهد افه. 
اختار سعادة عنصر الشباب التعلم والعامل التقيمل نف الحقل الخاص العضوية حزية: 
ونجح 4 نشر عقیدته وتنظیم حركة سرية متينة واسعة الانتشار» تحت أتف الانتداب 
الفرنسي» وعیون جواسیسه. 
۰ إداريّاء > بنى سعادة ادارة دستورية غصركة ة شمَافة. 
۰ ا . اعتمد میداً واا ۰ عد تجاهل الأمر الواقع حين معالجة القضایا 
السياسيّة وعدم الخروج على هدفنا ومبادتنا." 
+ ب الحرب. اعتمد سياسة الهجوم السريع والصاعق لإنهاك الخصم ودفعه لطلب 
هدنه يكسب الحزب من ورائها مكاسب سياسية ويهيئّ فيها لجولة جديدة. 
كما وضع عددًا من المبادئ العملية ال مثل: 
٠‏ إنَّ النظام بلا قضيّة يخدمها لا يفيد شيئًا ذا قيمة ‏ الحياة عموما ويك الحياة 
القومية خصوصا: 
ه سر النظام ليس # النظام نفسه. بل ب2 العقيدة التي وراءه والهدف الذي 
آمامه. 
۰ السلطة غير الحدودة للزعيم هي الضمان الوحید لسلامة هذا الحزب ولولا هذه 
السلطة لكان الأرجح أن يتفكك الحزب. وان بقیت العقيدة. 
« وضع سعادة مرسومّا لحکمة مركزية آرادها أن تکون سلطة قضائية مستقلة 
تفصل 2 الخلافات والخالفات. 
+ لم تقم قیادات الحزب التتالية بوضع هذا المرسوم موضع التنفید. 
.4 السنوات الست الأولى من عمر الحزب 1938-1932. لقي سعادة وحزبه تجاحا كيرا 
وحقّق مجموعة كبيرة من أهدافه. 4 الوقت نفسه؛ أيقظ مخاوف الإقطاع والإكليروس 
اللبناني اللذين قررا الخلاص منه فانتقل سعادة ق قسريًا إلى الهجر. 


0 4 
أثناء غیابه. وقعت قيادة الحزب 4 الوطن ك انحراف عقيدي ودستوري وسياسي 
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من هنا إلى هتاك 


















وأخلاقي خَطرء حرف الحزب عن غايته وجعله يدور على محور غير محوره. 
ارا آسیاب هذا الانحراف وآليّته بكلمتين: الاستسهال والاستنساب. وقد وجد هن 
يبرره ويروج له من جهة. كما عارضه قوميون معارضة شرسة قبل عودة سعادة. 
عاد سعادة إلى الوطن سنة 1947 وخاض غمار حرب داحلیة انتهت بطرد عدد من كيار 
قادة a A‏ 
لم ينته ' 'الواقع اللبناني" مع التطهیر الذي آجراه سعادة. 3 يبدو أن العقليّة ذاتها التي 
آسست له , استموت يعد استشهاد سعاذة وأفرزت عن دا من 'الوقائع." 
سول قيام هذه "الوقائع" 1 المستهرة لتاريخه. ٠‏ ثفرة دسكورية 2 ره غياب السلطة 
الدستورية المستقلة القادرة على حسم آي انحراف عقائدي. آوسياسي أو آخلاقي. أو ان 
محاولة لحرف الحزب عن غايته ووضع غايات أخرى بدلاً منها. 
هذة السلطة ك رانا »هى سلطة قضائية مرکا در 
إِنَّ الحزب بكلّ مکوناته هو حاجة سوزیه ماد لاه الحزب الوحيد الذي یقدّم حلولاً 
حقيقية حقيقية لشاکلها الستعصية: بغض النظر عن التنظیمات التي تحمل اسمه. ولا شلک 
ا 2 أ e‏ الذي وضعه الأمين چ الهتار 2 رسالته الى سعادة عن الهدم 
والبناء من جدید. وارد الحدوث عاجلاً أم آجلاً: ٠‏ كي لا بي هذا الحزب مت را بقوة 
الاستغرار لا کنر 
لحصول ذلك لا غنی عن كتلة قومية كبيرة من القوميّين المفكّرين والمثقّفين والتمرسین 
3 حياة هذا الحزب, المتمسكين بعقيدته وغايته وأخلاقه تضع نصب أعينها إخراجه من 
محنته؛ وتتخذ الخطوات الضرورية لذلك. 




















ختام 


هل وصلنا إلى جواب عن السؤال الذي طرحناه 2 بداية هذا القسم ووعدنا أن نحاول 
الإجابة عنه: 





لا فخد.مسوول آو أككر ے مركو الحوب ك عبار "أن تضع قيادة الحزب. آية قيادة 
وكلّ قيادة. مهمّة أساسيّة لها هي تحقيق 
الرقيب بهذه الطريقةة" 
نعتقد أننا قد فعلنا. 


ق غاية الحزب ما استفژّه ودفعه إلى استخدام مق 

















نيذة عن المؤلف 
أسامة عجاج الهتار 


خبیر ‏ الادارة الاستراتيجية وباحث سياسي واجتماعي 2 شوون الشرق. 

شهادات الا ختصاص 

مجاز 2 التخطیط الاستراتيجي وفق منهجية معهد بطاقات الأداء التوازن 82132260 
Scorecard Institute‏ 2 جامعة جورج واشنطن» 2008. شهادة 2 إدارة مشاریع 
العلوماتية من معهد الدراسات الحكومية الكندية. أوتاواء ۰2002 وبكالوريوس د 
الاتصالات العامة من جامعة أتاواء كنداء 1982. 

الولفات/ النشورات 


٠‏ السیح السوري. تحقیق وترجمة عن الانجليزية لکتاب |براهیم متري رحباني 
he Syrian Christ )1944-1869(‏ الطبعة الثالثة. 2006. دار آطلس: 
دمشق. 
قبل وبعد. وروساء لبنان كما عرفتهم. إعادة اصدار لكتابي الرحوم اسکندر 
رياشي. مع مقدمة. دار أظلسن. للنشر والتوزیع. دمشق, 2006 
منحاز بلا حدود. مقالات سياسية. أطلس للنشر والتوزیم. دمشق. 2005. 
الترجمات الخمس لیسوع. تحقیق وترجمة عن الانجليزية لکتاب ابراهیم 
متري رحباني 2005 .165115 Five Interpretations of‏ 106 . آطلس للنشر 
والتوزیع. دمشق. 
Interpretations of Jesus‏ 6 16 |عادة إصدار آخر آعمال رحباني 
بالأصل الإنجليزي مع مقدمة وترجمة عن المؤلف. 2005. 


Christ‏ 7 إعادة إصدار رائعة رحباني بأصلها الإنجليزي مع مقدمة 


خوفا من ولكن. مقالات سياسية. أطلس للنشر والتوزیم. دمشق 2002. 
الستحیل المکن. مقالات سياسية. کندا 2000. 
للمؤلف أيضًا عدد كبير من القالات والحاضرات باللفتین الانجليزية والعربية. 
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الملا حق 
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اللحق رقم (1) 
میادی الحزب السوري القومي الا"جتماعي 


البادی الأساسية 

المبدأ الأول: سورية للسوریین والسوریون أمة تامة. 

المبدأ الثاني: القضيّة السورية هي قضية قومية قائمة بنفسها مستقلة كل الاستقلال عن 
أيّة قضية آخری. 

المبدأ الثالث: القضيّة السوريّة هي قضيّة الأمّة السورية والوطن السوري. 

المبدأ الرابع: الأمة السوريّة هي وحدة الشعب السوري التولدة من تاريخ طویل يرجع إلى 
ما قبل الزمن التاريخي الجلي. 

البداً الخامس: الوطن السوري هو البيئة التي نشأت فیها الامة السورية وهي ذ ات حدود 
جغرافيّة تمیزها عن سواها تمتد من جبال طوروس ‏ الشمال الفربي وجبال البختياري 
4 الشمال الشرقي إلى قناة السویس والبحر الأحمر يك الجنوب شاملة شبه جزيرة سیناء 
وخلیج العقبة, ومن البحر السوري 2 الغرب شاملة جزيرة قبرص إلى قوس الصحراء 
العربيّة والخلیج العربي 2 الشرق. ويعبر عنها بلفظ عام: الهلال السوري الخصیب 
ونجمته جزيرة قبرص. 

البداً السادس: الأمة السورية مجتمع واحد. 

البداً السابع: تستمد النهضة السورية القومية الاجتماعية روحها من مواهب الامة 
السورية. وتاریخها الثقا2 السياسي القومي. 

المبدأ الثامن: مصلحة سورية فوق کل مصلحة. 

البادی الإصلاحية 

المبدأ الأول: فصل الدین عن الدولة. 

المبدأ الثاني: منع رجال الدين من التدخل 4 شؤون السيّاسة والقضاء القوميين. 

البداً الثالث: إزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب. 

المبدأ الرابع: إلغاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الانتاج وانصاف العمل 
وصيانة مصلحة الأمة والدولة. 

المبدأ الخامس: إعداد جيش قوي يكون ذا قيمة فعليّة ب تقرير مصير الأمة والوطن. 


203 











ملاحق 
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آبو عجرم, فؤاد ۰160 165 -167 

آبو کامل, کامل 165 

الأشقرء آسد ۰79 80. 157. 160. 165. 
7 174 

أياس» مأمون 83. 160, 167. 180 
إذه» امیل ۰165 166 

ارسلان؛ مجید 165, 166. 174.170 


یا 


بن سعود؛ خد العزيق 118,117 
بن عبد العزیز. سعود 118 
البناء حسین 105 126 

بندقي. توفیق 114 

بندقي, فؤاد 114 

بیو غبریال 111 


تقي الدين: سعيد ۰156 157 
تويني. غسان 69, 79 - 81. 83. 94 - 96. 
167.166.160.104 





فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


ثابت» آنطوان 160 

ثابت» زلفا 165 

ثابت, نعمة 79. 83. 160, 164 - 168 
171-0 :174 180,179,176 


-چ- 
چرجي: الیاس 157 
جریج. جبران 165.116.97. 168 


الجمیل, بیار 130. 139 
جتبلاط: سلمان 127 
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حاماتي, هنري 181 192 
الحسيني, أمين 105 
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الخوري» بشارة 140, 156, 165 -۰167 
170-169 
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فهرس الأعلام 
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رحباني» ابراهيم متري 43 
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رياشي. اسکندر 45, 118 
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الزعیم. حسني 14. 156 
زین الدین. وسيم ۰157 194 
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-101, 112-104, 132-114, 145-134 
7 172-158, 181-178 184- 

.190 18 5 

197-1 
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ساق بظرس 160:93 
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د الصطلحات العلمية 
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الأساس الاستراتيجي 


الأهداف الاستراتيجية 


الخطة الاستراتيجية 











الواضیع أو الغایات الاستراتيجية 


Strategic Themes or Goals 
Strategy Execution Management إدارة تنفيذ الاستراتجية‎ 


Strategy Management Framework إطار إدارة الاستراتيجية‎ 
SWOT Analysis تحليل البيئة‎ 


اقيم 


Vision 
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هذا ۱ 

تختلف النظمة العقاندية عن سواها 4 آنها ترتكز إلى ثلاث 
دعائم آساسية هي الالتزام بعقيدة واضحة تنطلق منها لتحقیق 
غاية معينة وفق نظام أخلاقي صارم. إن قيادة مثل هذه الحرکات 
وایصالها إلى انتصار غایتها عمليّة معقدة تحتاج إلى إطار سلیم 
لادارة استراتيجيتهاء والی قيادة حكيمة ومحنكة تحسن استخدام 
هذا الا طار. 

غالبا ما تصطدم هذه النظمات بواقع یدفعها إلى التخلي عن 
واحد آو أكثر من هذه الآأسس فتتهدد وحدتها الداخلية وتتعرض 
للتصدع. ما ينقذها ‏ مثل هذه الحالات هو متانة آساسها 
الاستراتيجي. ومرونة اطار ادارتها؛ وحکمة اعضانها قيادة 
ومنتسبین. 

سنة 1932 سس آنطون سعادة الحزب السوري القومي 
الاجتماعي 4 بيروت» وفق غاية واضحة» جعل من تحقيقها مهمة 
أساسيّة أولى لأعضاء حزبه إن فشلوا فيها زالت عقيدتهم من 
الوجود وتبدد أتباعها. 

سبع وسبعون سنة مرت على تأسيس الحزب السوري القومي 
الاجتماعي وهو ما يزال بعيدًا جذا عن تحقيق غايته وفق آي 
مقیاس موضوعی. كاذا: هل کانت عقیدته خاطئة: هل كانت حظتة 
الأساسيّة قاصرةة هل كانت واهمة؟ هل لم یحسن تطبیقها؟ أم 
لعلها أهملت! 

يحاول هذا الکتاب الإجابة عن هذه الأسئلة عل 2 ذلك إفادة 
للحزب السوري القومي الا جتماعي وسواه من النظمات العقائدية 
4 الوطن السوري والعالم العربي. 


کت ایا ای لمن 
م ان اش و 
ی م یک ر ن / 


سے 


کے 





